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مميّع الحقوق محفوطة 


دارا لكاتب لعرني 


ساره ارنسون 


مستقاة من اوثق المصادر 
في ملفات الاستخبارات العثمانية 


ليبس بين من رافقوا سنوات الحرب العالمية الاولى من يجهل (.سارا 
ارونسون ) » فلم تكن حفلة راقصة تقام في قصر من قصور بيروت 
الكييرة الا وتكون سارا النحمه المتألقة ها ٠‏ 

ولم يكن ( احمد جنال باشا ) بحضر الى بيروت الا وترى سارا تقدم 

فسارا ترقص الوه مع ( احمد جمال داشا ) في احد قصور الحى 
السرسقي »؛ وغدا يقيم لها ( عبد الرحين اشا اليوسف ) مأآدبة في دمشق٠‏ 

وكان الجميع يتسابقون لخطب ود ( سارا ) اعتقادا منهم بأنها تسبيك” 
سيد البلاد ( احسد جمال باشا ) ٠‏ ولا لها من الجمال والملاحة والخفة ٠‏ 

ولكن هل كانت سارا عثسقة جمال داشا حقا ؟١٠.‏ 

كانت سارا بهودية صهيونية تعاطت الجاسوسية لغابة خبيثة وهي 
العمل في سبيل الوطن القومى اليهودي ف فلسطين ولو على اشلاء شعبها 
العربى النبيل ٠‏ 

وكانت تعتقد انه لا سكن تحقيق هصدا المشنروع الاستعماري اليه ادا 
السلطنة العشثمانية تسير الى الاضمحلال ٠!‏ 

وقبل ان نآنى على تفاصيل الاعمال التى قامت بها سارا 2 انلود 
نرى ان نذكر لمحة عن تاريخ اسرتها : 

© الهجرة اليهودية 
على اثر المدابح التى ارتكبها الر ومانيون ف اواخر القرن التاسسع 


عند 17 حب 


عشر ضد بهود تلك البلاد اخد اليهود :: ون في ابحاد ملحأ لهم وشرعوا 
بهاجرون الى فلسطين 

وف سنة ءهه١‏ أكف ( لوواتنان ) و ( واينبرغ ) و (هابسمان ) 
الذين هم من التابعية الروسية و ( هابغين ) البولوني » جمعية اخذت على 
عاتقها مهمة بث الدعاية الهجرة الى فلسطين ٠‏ وفى سنة 184١‏ تمكن هو لاء 
بواسطة المهاجرين الدين تمسكنوا من جلبهم من انشاء قرية ( ريشون 
لزيون ) ف ارض فلسطين ٠‏ 

وح م ماخر ام ووه واد حي م ير 
عائلات اشثرت اراضي لها في جوار حيفا وانشات فيها قرية ( زمارين ) ؛ 
او بحسب اصطلاح اليهود ( ز دكرون جاكوب ) التى مي مسقط رأس 
ساراهء 

وانصرفت هاتان الفئتان من المهاجرين اليهود الى العمل ف اراضي 
فلسطين » ولكن جهلهما مركز البلاد الطبيعي جعلهما ف حالة من الحاجة 
والفقر وسرعان ما اتنشرت فيهما الفاقة والامراض » واضطر القسم الكبير 
منهما الى العودة ٠.‏ 

ولا لممى زعماء الصهيونية هذه التتيجة التى صار اليها البهود خافوا 
ان لا تثمر هذه النواة التى وضعوها للوطن القومى الصهيوني » فقرروا 
الاستنحاد بأغشاء اليهود في العالع ه وعلى الاثر ارسلوا وفذا إلى اروف 
وذلك في سنه 1م8١‏ ؛ فتولى هذا الوفد تحريك شعو ر اغنياء اليهود وق 
مقدمتهم البارون الصهيوني ( ادمون دي روتشلد ) الدى وافق على هذا 
التديير » واوفد مندوبين من قبله مزودين بالصلاحية اللازمة وبالاموال 
الوفيرة لاغراء اليهود بالاقامة في فلسطين ٠!‏ 

© عائلة ارونسون 


وف سنة 84ه١‏ جاء ( جاك ارونسون) الى ( زمارين ) او (زيكرون 


عت )أي منت 


1 لتنعمير هده المنطمة 0-8 وقد اد 
السبيل » هو وزوجته الشابة ؛ اموالا طاناة الى ان استعير هده القرنة» 
اعباس اا الا أذ ات ك0 3 وما كادت 

وكان ارونسون 05 0 ذلك الوقت متمتعا بثقة الصهيونى(ادمون 
دى روتشاد ) والحمعيات الصهيونية » وينظر اليه على انه ق مقدمة 
مؤسسي الوطن المومي الصهيوني ٠‏ كما انه كان في مقدمة الذين بشثق بهم 
الترك ويستحلصو نهم أو 

ورزق ( جاك ارونسون ) خمسة اولاد ؛ هم حسب تاريخ ولادتهم : 
ارود او هارون ) ارونسون ولد سنه 5م12١1‏ : وسام ارو تسون ولد 
سنة ١91م١‏ : وسارا ارونسون ولدت سنة 1897 : وروسكا وقد ولدت 
سلة بيهم ٠ ١‏ 

وولد معظم هؤلاء في ( زمارين ) وتلقوا عاومهم الابتدائية فيها » الا 
ان والدهم عاد فبعث بهم الى اوروبا حيث تلقوا علومهم العالية في 
حا معاتها واصبحوا من كبار العلماء رغم حداثه سنهم ٠‏ 
ليس في فلسطين وحدها فحسب » بل في العالم ؛ وله عدة مؤلفات ترجمت 
الى اللغات الاجنبية وكانت تدرس في المعاهد الزراعية في كثير من انحاء 
العفالم !اء 

وقد جاب هدا العالم الزراعى جميع انحاء الللاد العرسة» وهو الدي 
كنف « القمح البري » الذدى ينبت مند بدء الخليقة وبدأ بزراءته 


ين 0 ابت 


وتنميته وقد وجد هذا القمح في اعالي ( جبل الشيخ ) بلبنان » وسجل 
اسمه في هذا الاكتشاف فى الانسيكلو يديا الانكليزية » وسحل اسمه 
ايضا بأنه مكتشف « اللوز البرى » في اعالى جبال ( قاسيون ) بسو ريااء 

وقد انشا مختبرا زراعيا كبيرا في قربة ( عتليت ) بفلسطين كان بعد 


أعظم مختبر أنشىء فى ذلك العهد فى السلطنة العثمانية ٠٠!‏ 


© في خدمة الانتلشاشسن سرفيس 


ومم انصراف هذا الرجل الى الشؤون الزراعية ودرس مختلف 
النباتات كان من اكبر جو اسيس الصهيونة والانكليز » وقد ادى خدمات 
ابر للهود والانكليز معا ٠٠!‏ ولا نشست الحرب العالمة غادر فلسطين 
الى اتكلترا حيث التحق بخدمة ( الاتنلجانس سرفيس ) وأدى خدمات 


التلجط ناف شق فين لقن قاف ارس شا الخد اننا انان عدن 
ليدافع عن الفضية الصهيونية فكان نصيبه الموت اذ سقطت به الطائرة 
وفكثتل !!ء 

قبل الحرب العالمية » الا انه كان يتظاهر بأنه معلم مدرسة فيطوف بين 
زمارين وملسس والحضيرد لالماء المحاضرات على القبييه البهوديه مره ف 
كل قرية خلال اسبوع واحد » وكان يطوف ف المناطق الاخرى عند 
الضرورد أء. 


..٠ ©‏ وهذه ساره أرونسون ! 
اهارا اوموق عانق :كاه عله الضورة ادسة التكودد: 


جه .عست 


0 الحين د ال كما هى الحالة ف هذه الاإيام 


وهى عدا الجمال الخلاب الذي تحلت به كانت على جانب عظيم من 
طللاوة الحديث وخفه الروح تحسين اللغات العيرية والعرية والفرنسة 
والالمانية وال نكليزية والابطالية والروسسة !!ء 

وكانت في الوقت نفسه ولوعة بالعنوم 0 اعيه والنباتية » وشريكة 
لشقيقها آرون ف المختبر الزراعي الدي يديره في قرية ( عتليت ) » وكان 
الجميع بحبونها وبحترمونها ويطيعونها ليس وألدها واشقاؤها فحسب بل 
2 بهود ( زمارين ) والقرى اليهوديه المحورة نها .٠!‏ 

وكانت ( سأرا ) حرة في الذهاب الى حيث تريد » ولم يكن لاشقائها 
الا الاذعان لارادتها والعمل سشتتها ٠٠!‏ 

و( روسك ) كانت تمثل في هذه العائلة ربة المنزل : مي لم تندخل 
كوالدها وشقيفها سام » في الادوار السياسية التي مثلها آرون واليكسي 
وسارا » بل انتعدت عن هده اللامور جميعها لتنصرف الى ادارة شؤون 
المتسيزول:!!ه 

كد 

والحكومة العثمانة كانت تحهل حقيقة مهمة هذه الاسرة ولا تعرف 
عن افرادها الا انهى من المهاجرين اليهود الذين جاؤوا الى اللبلاد 
واستوطنوها » وكثيرا ما كانت تستعين بخبرة كرون وشقيقته سارا في 
مختلف الامور الزراعية» وبذلك كانت تترك نهم امجال الكافيٍ لان بوسعوا 
منطقة نفوذهم » وان يحصلوا على المعلومات السياسية التي يرونها لازمة 
لصلحة الاستخبارات الاتكليزية ٠!!‏ 

جار 
ومصلحة الاستخبارات الاتكليزية » كانت قبل الحرب العالمية بقليل 


ل ١١‏ مس 


بحاجة الى معلومات جديدة عن اسرار باديه سوريه » فخابرت سارا ا٠ء‏ 
وكرر هذا الامر البارون دي روتشلد الذى اعلمها ان مصلحة الصهيونية 
توجب ذلك ٠‏ فوافقت على هذا الامسر وراحت تبحث عن شخص قوي 
يمكنها ان تعتمد على مكاتته في سبيل الدفاع عن نفسها » فوجدته اخيرا في 
شخص ( نور الدين بك بء ) !!ء 


© نور الدين وساره ! 


و( نور الدين بك بء ) من اثرياء بيروت ؛ وهو شاب متعلم بحسن 
عدة لغات ومن هواة الاثار » صرف وقنه وثروته على جمع ما بطيب له 
من الاثر القيمة !!» 

ذه ف ذلك الوقت الى فلسطين ومر على عتليت لمشاهدة قلعنتها 
التاريخية » فتعرف هناك الى آرون ارونسون الذي دعا الى داره في 
زمارين وقدمه الى افراد العائلة » وهناك دار حديث بين افراد هذه العائلة 
ونور الدين بك حول الأآثار واماكتها ٠٠!‏ 

وخاضت سارا في الحديث بطلاوة « اسكرت » نور الدين » وقد 
اظهرت له رغبتها في زيارة سوريا وصحراء سورباء وقبائل سورياء لمشاهدة 
النباتات الغريبة الموجودة فيها » ومتابعة الاكتشافات النباتية التى قام بها 
شقيقها آرون ٠4!‏ فصدق نور الدين روايتها هذه » لا سيما ان شقيقها عالم 
النبات كان قد اشتهر في ذلك الوقت بعد اكتشافاته » فشجعها على متابعة 
ابحاثها !!إء 

فسألته الآنسة سارا : أبوافق على اصطحابها فى هذه الرحلة ؟!٠‏ 

وسارا التي لم تكن في ذلك الوقت قد بلغت العشرين من عمرهما 
تغري الزاهد فكيف بنور الدين وهو شاب في ربيع الحياة ؟ فان رفقة مثل 


لس 15 سد 


(سارا ) ف البراري والقفار من الامور التى نلذ مهما كانت المخاطره ولهذا 
وافق افو را علق هده الربكلة الع كانت رضن القر قري» لننا را لها حوافلة 
شاب مسلم عريق في الحسب والنسب ؛ سيسهل لها كل سبيل ويجعاها في 
مقدمة الناجحات فى تحقيق مهمتها ٠٠!‏ ولنور الدين لانه رأى سرافقة مثل 
هده الفتاة الحميلة سعادة لم بحلم سثلها نوما ٠!!‏ 


© ساره في سوريا 


طافت سارا في بادىء الامر برفقة نور الدين بك جهات حوران وجبل 
الدروز خطوة فخطوة فكانت ندرس النباتات الغريبة درسا دقيقا وتنصرف 
في الوقت نفسه الى درس كل منطقة تسنر بها درسا أدق من الوجهتين 
السكرية واللداسية + تتتجل كن فض قمر بها ينو كن برلل زا 4و كيال 
منطقة خالية من الآبار » ونفوذ كل زعيم ف قريته» ومركز كل قبيلة ومقدار 
نفوذها » ونجتمع بكل زعيم من الزعماء وبكل شيخ من مشابسخ القرية ؛ 
الشيوخ والاحداث * وتدرس نفوذه ومحمة اراد القسلة له ٠٠!‏ 

وقد لنت هذه الحركات انظار نور الدين » فاستفهمها فقالت له : 

ما دمت أقوم بهذه الرحلة لغاية علمية فليس هناك ما بمنعني من 
درس حالة البلاد التى ساضم كتابا عنها .٠!‏ 

ولا كانت سارا على جانب وافر من العلم فلم تدخل الريبة الى نفس 
رفيقها لاسيما ان احدا في ذلك الوقت لم يفكر في الحرب العالمية وفي ان 
نفوذ السلطنة العثمانية سيزول من البلاد بعد سئوات قصيرة .»٠!‏ 

جا 

وقد يكون جمال سارا ولطف سارا ومحية سارا لنور الدين من 

الآضبات الرئشينة التى ععالتك دون تيكنة من اكتشاف اسرارها !! 


د .هد 


وقد اكدت الاوراق التى وجدت فيما بعد » أي بعد اكتشاف سارا ؛ 
نتوين الدين اكه الجد ىمل ونتتبيار إل ماه اكتعاك امرهصا 
واتنحارها كان بحجهل كل شىء من اسرارها ٠!!‏ 

وكانت سارا تحمل مبالغ كبيرة من المال اتضرقها ل رحلاها ده 
وكثيرا ما كانت نساعد البدو والقرودين بسبالغ لا بآس بها ٠'!‏ 

وقد لفت هذا الامر نظر نور الدين بك فخاف عليها من ان تصبحح 
عرضة لاعتداء اللصوص الذين لا بتأخرون عن التضحية بها وبه في سبيل 
المال » ولذ! كأن بنهاها عن حمل الال قائلا انه قد يكون فيه نكبة تصيبهماء 
فكانت تضحك لخوفه قائله : 

لا قيمة للمال عندى ٠‏ فاذا جاء من يهاحمنى للاستيلاء عليه نر كنه 
له غير عائشة ا٠ء٠‏ 

الا انها فى الحقيقة لم تفعل ذلك ٠٠!‏ 


© محاو له اذتطاف 


ففي احدى هذه الرحلات زارا ( تدمر ) وفيما هما يتوغلان في البادية 
خرج عليهما ثلاثة من الاعراب وكانت سارا قد ابتعدت عن نور الدين 
مسافة طويلة الا انه تمكن من سماع استعاثتها التى ارسلتها وهى ف حالة 
ذعر وخوف شديدين فأسرع الها فشاهد هؤلاء العربان وكانوا مدججين 
بالسلاح يحاونون ليس سلبها فقط ؛ بل خطفها والذهاب بها الى الباديه ٠!‏ 
فلم يفقد الشاب رياطة جأشه بل بادر فورا الى بندقيته وهدد بها السلايين 
وكان مرتديا ملابس عربية ويركب جوادا عربيا ٠!‏ ولا صرخ بهم ظنوه من 
امراء العرس فى هذه المنطقة فخافوا العاقبة وولوا الادبار ٠!‏ 

ولو أظهر نور الدين قليلا من الحبن ف هذا الحادث لدم هو 
ورفيقته طعما لوحوش الفلاة ٠!‏ 


00 اك 


ووئعت لهما عدة مخاطر كهده الا انهما كانا تلقيانها بشجاعه فكتك 
اواصر الود والصداقة بينهما » وتعدت فى النهاية دور الصداقه إ٠ء‏ 


© أعلان الدرب 


وهذه الرحلات التى قامت بها سارا ارونسون ف تهابة سنة ١و١‏ 
التق استعرت الى و افية ينه 1 قاع كترم عن البااطنة البكذا بي 
إلا انه بعد اعلان الحرب العالمية فى آب سنة ١91١4‏ وقل دخول الدولة 
العشانية في هذه الحرب رأى افراد هذه العائلة انفسهم فى موقف يوجب 
عليهم العمل بصورة جدية لخدمة دائرة الاستخبارات الانكليزية ولخدمه 
الصهيونية التى تعتمد على الجاسوسية فيما تعتمد عليه من الحيل للوصول 
الى هدفها فتقرر والحالة هذه القيام بما بلى : 


اولا ‏ ان بتطوع اليك وآرون في الجيش البريطاني بحيث نوليان 
شروع الاستخارات أ؟+» 


ثانيا ‏ ان يتولى ايزيدور هالكن العمل في الجيش النمسوي ليكون 
على صلة بمعرفة اسرار النمسويين في الحرب وبوافي بها أخوي سارا ٠٠!‏ 

ثالثا # ان تتولى سارا ادارة شعبة الاستخيارات في فلسطين وتسعى 
لننميتها » وتنخذ من المختبر الزراعي الذى في ( عتليت ) قاعدة لادارة هذه 
الحركات » وان نسعى عند اللزوم لا بحاد حوا. سسمسو لها ف فلسطين أوه 

رابعا ‏ ان يتبادل الاربعة المذكو رون المخايرات بشيفرة خاصة بهم 
بواسطة دوائر البريد الاجنبية حتى اذا دخلت الدولة العشيانية في الحرب 
العالمية جرت هذه المخابرات بواسطة الحمام الزاجل والراسل الذين 
سيوفدون الى ساحل عتليت ٠٠!‏ 


جم -318 مسد 


كانت اولى الاعمال التى قامت بها سارا فيفلسطين انها اخذت نتدريب 
الحمام الزاجل على التنقل بين عتليت والمناطق المجاورة » وكانت في كثير من 
الاوقات تقوم بنزهة على زورق بخاري تملكه فنمضي بالحماء من عتليت 
الى نعنيفا وتطروه فى هناك توقاي الى شتليت اللده 

نم عمدت الى تأليف شبكة جاسوسية قلوية جعلتها ذات فروع 
وتسلسل بحيث لم يعرف بأمرها سوى ثلاثة اشخاص هم الدكتور كوهين 
خانكن وابراهام إزرائيل وصمو كيل سام ٠‏ 

واتخذت عتليت قاعدة لها تجتمع فيها برسل شقيقها « اليك » الدين 
كانوا يزورونها من مصر قبل دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية ٠‏ 

ثم وسعت منطقة نفوذها فأوجدت لما عسلاء فى سمخ »؛ البطيحة ؛ 
والخربة ؛ وتل شهاب » وحوران ؛ وباديه سوريا » ثم في بيروت» والقدسء: 
ودمشق : وحلل »؛ وبافا » وحيفا ٠٠!‏ 

وكان جميع الجواسيس الذين اشتغلوا معها من اليهود يجهل بعضهم 
سكا را وي يعي اعدو دود الول روما للم 4 لصيل 
القغاى سه اا سا "يلها بوره إلى :المقطفة الأ مكار اليه 

وقد تمكنت خلال سنوات الحرب العالمية من التقاط معلومات كان 
جلها مفيدا للاتكليز مع اها اخطات في كثير فقي 6ه 


© حمالبداسا السفاح ا 


لما استولى احمد جمال باشا في اواخر عام ؛ابة١ا‏ على مقدرات الآمور 
ف الجيش:الرابع طلب الى رئاسة الشعبة الثانية ان تضع له قائمة بأسمساء 


ان ل 


البو ادي حيجن ادن اح ووو سكن وي لعجا الدرن قارو 
ف فلسطين ونزحوا عنها ٠٠!‏ 

وقد وضع اليوزباشي كنعان بك تفريرا ضافيا عن هذه العائلات اردفه 
سعلومات حقيقية عن عائلة ارونسون وبوجه خاص عن سلوك آرون واليك 
اللذين لحا الى الاتكليز مع لائحة من المعلومات الواردة اليه من مصر عن 
القبزاي هتين الريقلن الى بعنيها الجا رات ونا بهيا :سانا في 
فلسطين أء» 
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ومع ان الواجب كان بحتم على قائد الحيش الرابع ان يهتم لمده 
الحوادت وان بأمر بمراقشه أفراد هده العائلة ددقه فأنه لم بهم لهده الاأمور 
بل اكتفى بانذار آل ارونسون الذين ف زمارين بأن اقل حركة مريب ة 
يقومون بها ستكون كافية لابعادهم الى قلب الاناضول » كأنه كان على 
اعتقاد بان هدا النديير كاف رد ع هده العائلة عن القيام اعمال الحاسوسية! 


ي أحمد حمال بانسا وساره 


لم تكن سارا تظهر الا في اندية الطبقة الراقية في البلاد ! ولهذا ما 
كاذ أحيد حمال باشا بأتي الى فلسطين ف اواخر كانون الاول سنة ١.١6‏ 
حتى كانت سارأ هناك ؛ فتقدمت اليه مع الوفد اليهودى الذي جاء القدس 
ليرحب بسقدمه » وتكلمت يومئذ امام الباشا مرحبة به باسم اخوانها ابناء 
الطائفة اليهودية » واكدت له اخلاصهم للدولة العثمائية !! 


عا 
وسارا لم تأت مع الوفد اليهودي لنحمه احسد حمسال باشا فحسب 6بل 


ا الك 


ب “الكافسييية الصويوكية:ق. البلافة السريية 


للتعرف اليه من جهة ؛ ولمعرفة اسرار الاستعدادات التي يقوم بها لتجهير 
الحملة المسافرة الى مصر عن طريق قناة السويس من جهة اخرى ٠!!‏ 
والعتووات الت فريك بيت انهرت الدالمية و التاق الت اذ ابيا 
ذوائر اكخار ات ا كنيذن اليم الامتشاواف الأكترر فى اتسين 
التى كانت تديرها سارا ارونسون ساعدت الانكليز مساعدة كبرى على 
الامتعدا د اللدسلة + لأن هذه الملورفات الى زوفو انها كانتك. كافسمبة 
لاطلاعهم على أسرار الحسلة العثمانية وما لدبها من عدد حربية » فأعدوا عدة 
مضاعفة لها » وكان من جراء ذلك ان فشلت الحملة الاولى على تتناة 
السويس ؛ وزادت الثقة بسارا فياتت مرجعا ركسا للحملة الاتكليزية ٠٠!‏ 


© ساره ارونسون في #دروت ! 


وكان للحلفاء خطة مدبرة لاحتلال السواحل السورية فى بدء سلنة 
6 : أى ف شهر اذار : الشهر الثانى لمهاجمة العثمانيين قناة السويس »2 
ولهذا أرادها ان تتعرفوا الى حن ف السااة في بيروت والمناطق الساحلية 
الاخرى فاتندبوا لهده الهانة سارا ارونسون التى جاءت شفسها الى بيروت 
لقرض لوفقم ور لكف الوه" الواعد والبعر رن من هن شاك دي 
96 ف فندق ( دوتشرهوف ٠!)‏ 

وفى اليوم التالى اتصلت (سيشال بك س )٠‏ متنظاهرة بأن قدومها كان 
لفاوضة المثرى البيروتى بشأن املاك ومعاملات مشتركة لهما في فلسطين ؛ 
اليتاتليا بسيها نياك عقا واف كقاديه :2و دما اق 1ك الساء لعددة كتين هن 
وجهاء سروت !.. 

نم ارادت ان تتأكد من موقف البيروتبين من الحلفاء اذا ما اقدموا على 
اتلال هده المدينة : فأرسلت اشعارا الى اخيها ( اليك ) بأن يوفد سفينتين 


وحذ. | نت 


ان 2 نه الجدماء اءتلال مدنه بروت! اللا ان هذه الشائعة حاءت عكس ما 
انك ترجو 1 هى والحلقاء |! اد مأ تت البيرو تون ان اندوا استنكارهي 
لاخضوع للاستعمار الأجنبى 4 وراحوا يهاجرون الى دمشىقى 4 فاتلات: 
محطة سكة حديد بيروت سئات العائلات منا اضطر ادارة السكة الحديدية 
الى نسسير عدة قاطرات مدة بضعه اباه شحنت الى دمشق الوفا من اغفراد 
العاثللات البيرونية أء؟ 


ونحاه هذا الحادث رأت سارا ان احتلال الحافاء لسواحل سورنا 
ولبنان سيكلفهم عدا الضحابا الكثيرة معارك دموية ؛ فأرسلت تنبىء شقيقها 
بهذا الامر ء مسا أهاب بالحلفاء الى تحويل وجهة خطتهم من بيروت الى 
اسكندرون والسير من هناك الى حلب ؛ وهكذا يفصلون سوريا عن بلاد 
الاناضول : الا ان المذبحة الارمنية التى وقعت فى شهر نيسان سنة ١9.06‏ 
في اورفة وضواحيها آخرت هذا الاحتلال الى اواخر سنة 1914 اء 


جا 


وام تقنصر مساعى سارا عند هذا الحد في بيروت ؛ بل قامت تمثيل 
ادوار اخرى منها : 

لا اشتدت المعارك في ( الدردنيل ) أراد الحلفاء أن يهددوا المنامفق 
الساحلية العثمانية : فيثوا رقابة شديدة عليها : وكانوا الى ذلك الوقت » 
متيف سسنة 193168 » نتركون الحرية للمراكى الشراعية فى التجوال بين 
سواحل آبنان الحالية وسواحل فلسطين وبدأوا سطاردة هده السفن ؛ الا 
ان الالمان رأوا ان مكافحوها نعو اصاتهع فأوفدوا بعض هده الغواصات الى 
اللواحل السورية ا٠‏ 


|١564‏ سد 


© غواصة المانية في بدروت 


وف اليوم السادس عشر من شهر تموز سنة ١51١6‏ دخلت الى مرفاً 
ديروت احدى الغواصات الالمانية ورست فبه وأراد قائمدها ان بدخل 
الطمآنينة الى قنوب سكان المدينة ليظهر لهم ان الغواصات الالمانية لا تخاف 
اساطيل الحلفاء فأعلن بواسطة القنصلية الالمانية ومقام الولاية ان هذه 
الغواصه ستظل طول ذلك اليوه ف مياه يروت وان ف استطاعة الاهلبين 
زبارتهمااء 

والشعب لوي الحرلى يوحي المي الحراعية للخل را يروت 
مند عام قد شأقه روبة هذه الغواصة في مياهه خصوصا بعد ان مهد الالمان 
بالدعايات للعواصات الالمانية بانها قضت على اساطيل الحلفاء قْ التعيييير 
المنوسط وان مجىء هده الغعواصة الى ميأه يروت دليل على ذلك » وان 
هده العواصات ستتفشحالطريق البحرى فيزول شبح المجاعة من سائر النلاد! 

عا 

وكان منظر المرفاً في ذلك اليوم جميلا لان الزوارق التى عشش عليها 
العشب نظرا لوقوفها الطويل راحت تنقل الركات الى الغواصة بعد انْ نقلت 
في الصباح وجهاء الجالية الالمانية وطلاب معهد ( دياكونيز ) ومدرسة سسإن 
تنارن الالمانية » والحكاه الترك ٠.٠!‏ وقد نزل هؤلاء الى الزوارق ثم الى 
الغواصة وهم نشدون النشيد الوطنى الالمانى : ( المانيا فوق الجميع 2 
وقد اكره قائد الغواصه وضباطها وفادة القادمين أء. 

وكان بين القادمين لهده الغواصة مع افراد القافلة الاولى الانسة سارا 
التي لم تنورع ايشا عن الوقوف فى صفوف الالمان تنشد معهم النشيد 
الوطنى الالمانى وهي تنظاهر بالارتياح لرؤيتها هذه الغواصة الالمانية !! 

ولع تقه سارا فى صف القادمين لشرب الشمبانيا وتسمع خطب 


كح 11 عد 


الترحيي التى القاها أر كان الحالية الالمانية وثلاث من الطالبات الميروتيات» 
بل الشررقك ار اكلة جل التو افنة ومعانانة ايه جما ربا سين قات 
الغواصة والرحلات التى قامت بها » ونظرا لظهور هذه الفتاة بين اشد 
المتحمسين من الالمان فان هذا البحار لم يتورع عن اطلاع الفتاة على ما 
أرادته من معلومات دون ان بدور فى خلده انه يوفر هذه المعلومات لأكسر 
عدوة لبلاده !! 
3 

ولا امشحضلت سازا على كل ما تزيك سين معلومات عع الفواضة 6 
عادت مع القافلة الاولى الى الفندق ؛ وأنبأت أحد رجالها السريين بما كان 
من أمر الغواصه ؛ وسلمت اليه رسالة طيرها بواسطة الحمام الزاجل من 
محلة رأس بيروت الى عرض البحر» فوصلت رسالتها بعد الظهر الى شقيقها 
اليك الموجود على ظهر الدارعة الا تكليزية !! 


9 اول ضحية للحاسوسة 


وف الاسبوع التالي لهذا الحادث اعتقل رجال الشرطة المولجة بخفر 
الساحل شابا بيرونيا بدعى ( بوسف عيسى عمران ) وكان يشتغل في خدمة 
القسم العدلي في شرطة ديروت » على ان ابا سعيد يتصل بسيدة اجنبية تأتي 
لزيارته فى منزله سحلة المنارة » وان ابا سعيد بعد هذه الزيارات كان يقصد 
البحر على احد الزوارق »© وفي غرصة ديع بزورق بخاري اتكليزي او 
بالدارعة ويسلمها الرسالة !! 

وقال ان هده الزيارات بلغت خمسا في الاسبؤع الدي زارت فيه 
الغكواصه الالمانة سروت» وانه» أي بوسف » قد رافق انا سعيد ف زداراته 
هده مر ه واحذلة ٠٠١!‏ 


51 سد 


الآ ان الشرطة عندما داهست منزل ( ابى سعيد ) لم تجد فيه شيئا من 
هذه الوثائق » ولم تنمكن من اثبات هذه التهمة عليه ؛ ولهذا اكتفت بنفيه 
الى الاناضول !'؛ 

امأ بوسف فانه حوكم امام الديوان الحربي العرف في عاليه محاكمسة 
سربه استعرقت مدة ملو يله براقت هذى امكل خاذايا تعد نالو | العمل عل 
الاعتراف باسم السيدة التي كانت تزوده بهذه الرسائل الى الاعداء !.. 

22005 حقيقة هذه المرأة ؛ ولم يكن سوى آلة بيد 
رجالها السردين يوفدونه بمثل هده المهمات مقابل مبلغ من . المال » كانه 
بطبيعة الحال ؛ لم نتمكن من ارشاد المحقق لدى المجلس الحربي العرفٍ الى 
هوية السيدة » وعلى ذلك اعثبر انه جاسوس وحكم عليه بالاعدام بهده 
التهمة ؛ وفي أليوم العاشر من شهر اذار سنة ١5١١5‏ نفد به حكم الاعدام في 
عالحفية 1 


0 طائرات الانكليز تقصف دروت ! 


اما الحلماء فانهم » بعد معرفتهم سحىء العواصة الى ديروت » اوفقدوا 
الخد الظائ زاك الكريه لأتشكفا ف امرها + تحامك :هده الطاء د فيمعوق 
مبنائها » فوجدت الغواصة الالمانية في جهات ساحل الزتونة » فأمطرتهما 
سعض القنايل » ووقعت احدى هذه القنابل في مقبرة السمطية فأحدثت فيها 
حفرة عميقة نثرت بعض القبور اء 

م اوفدوا الى مرفاً بيروت احدى البواخر الفرنسية المعدة لمرابة 
الساحل » فدخلت هده الاخرة مرفاً ديروت بحرأة غرسة جدا وألقت بضع 
قدذائف فى داخل المرفاً اصابت احداها اعلى بناية المصرف العثماني ٠!‏ 

0 
وقد كان لهذا العمل تأثيره العنيف فى بيروت لان الغواصة الالمانية 


حن. "لاجد 


التي تظاهرت بالشجاعة عند الصباح ما لبث ربانها عندما شذعر باقتراب 
الطائرة ان غادر بغواصته المناء » وقال الالمان بومئد ان الغواصه غادرت 
مرفاً بيروت كيلا تترك للحلفاء محالا يتذرعون معه بوسيلة لغرب المدينة او 
احتلالها ؛ ولهذا انصرفت !ء مع ان الحقيقة هى ان القائمد خاف :ان يكشف 
أمره فيعان فق" الطلفاء:[اللعريوة ورور كرون يميا ف اقات غاتة لدو ينه زه 

اما الانراك فانهم ؛ بابعاز من الالمان ؛ ارادوا ان ستعلوا هذا الحادث 
فالتقطوا رسوما للمكان الذى وقعت فيه القذيفة في مقبرة السمطية ليظهروا 
للعالم ان الحلفاء اكدراهلى لقان مدي عزلاء ٠!‏ 

الا ان الاتكليز ما ليوا أن قاوموا هذه الدعابة : ونشروا بعد مرور 
اسبوع على هذا الحادث ؛ رسها للغعواصة الالمانية الراسية فى مياه بيروت 
ليبرروا موقفهم هدا! وقد تبين بعد اكتشاف امر سارا ان هذا الرسم اخدتنه 
سارا نفسها بواسطة آلة فوتوغرافية تحملها في معصم بدها بصورة سرية ٠!‏ 
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وتحاه هدا الامر لم ببق في امكان الالمان ابفاد هده الغواصات الى 
يروت ؛ لان قائئمد قوات الحلفاء ارسل كتابا الى احمد جمال باشا بواسطة 
القنصلية الاميركية للولايات المتحدة في بيروت يندره فيه بضرب بيروت 
واحتلالها اذا ما لحأت الغواصات ثانية الى ديروت » او اذا ما بلغه ان هده 
الغواصات اخدذت شيئا من الوقود من مرافىء سوريا ٠!‏ 


ه ثلاثة اهداف مختلفة ! 


كان قيصا في دمشق ! 
واحمد جمال باشا في دمشق ! 
وسا را أرونسون فى دمشق ٍ 


الث 


ولكل من هؤلاء الثلاثة هدف ! 

وكانت المعلومات الواردة من الشريف حسين للشريف فيصل تفيد ان 
الاتفاق قد تم على اعلان الثورة العربية » وان عليه انْ يبدل جهوده لدى 
احمد جمال باشا لانقاذ قافلة شهداء العرب الثانية ؛ فاذا لم بنجح فان عليه 
القدوم الى المدينة المنورة للالتحاق باخيه الشريف على الموجود هناك ٠!‏ 
الحملة الثانية لقناة السويس : وهو يترقب وصول القوات التركية 
الححازية من المدينه إء. وكانت التقارير الواردة اليه من وهبب باشا قائد 
الححاز وواليها ندل على ان فى الححاز حركة غير اعتيادية ؛ وان البلاد على 
اهه ثورة على السلطنة العثيانية ٠!‏ 

وكان تجاه مؤامرة فى البلاد السورية تفسها نسب | عتقال بعهمض 

عما نهاأ 4 ومحا كمتهم انتعدادا لاعدامهم ! | 

وكانت المحادثات جارية بين الفريقين » بين جمال واستنبول وفيصل 
بل 
الآنسة سارا مي ل 0 57 ردا»!ا٠‏ 


© ساره ولورانسس 
وسارا هذه المرة كانت من الجرأة على جانب عظيم فقد حملت الى 
الشر نف كنا با من والده وى« 


وكانت المخايرات دين دمشق ومكة صعبه يقتضى لها وقت طويل ولم 
يكن باستطاعة فيصل ان بخابر والده بصراحة وحرية » كما انه لم يكن لدى 


شن 15:1 ينه 


فيصل اي علم بسحريات الامور في مكة وهو اليعيد عنها ٠!‏ 


ولما كان الاتفاق قد تم ميبدكئيا بين الشريف حسين والسر هنري 
ماكماهون على اعلان الثورة العربية فقد تقرر ابلاغ هذا الامر للشريف 
فصل الموجود فى دمشق ٠‏ ووفع اختيار لورنس على سارا ارونسون 0 
فزودت بكناب خاص من الشريف حسين الى نحله الشريف فيصل لكى بلاين 
احمد حمال باشا وينتوسط فى الامر رئيس اركان حربه على فؤاد باشا ٠!‏ 


وكان الشريف فيصل يجهل حقيقه سارا » ولم يجتمع بها ابدا» ولم 
كن فى استطاعة سارا ان تزوره فى هذا الوقت الذي توترت فيه عصبية 
احمد جمال باشا ؛ لاسيما ان الشريف لم يكن بحضر الحفلات الراقصة 
والساهرة التى بحييها القوم احتفاء باحمد جمال باشا ٠!‏ 

ومع هذا فان سارا تمكنت من ان تندارك الوسيلة للاجتماع به في 
اليوم التالى لوصولها الى دمشق ! 

فقد اقام عبد الرحمن باشا اليوسف مأدبة عشاء في قصره للامير فيصل 
لم بحضرها الا عدد قليل من المقربين اليه ! 

وقد أدب الباشا هذه الحفلة ناء على طلى من الآنسة سارا التى 
أظهرت لعبد الرحمن باشا رغبتها في رؤية الشريف والاجتماع به » وقد 
قدمها عبد الرحمن باشا الى فيصل كعاللمة نباتية » فاستقبلها الامير ببشاشة 
ورقة » وتحدثا مدة عن مهل الشؤون الزراعية وحالة البلاد العريية 
واحتياجاتها ! 

كان هذا الحديث يدور امام الجميع !! 

ولا هم الامير بالانصراف وضعت الفتاة في بده رقعة وقالت : 

ف هذه الرقعة معلومات خطيرة تهمكم وانا باتنظار اوامركم ٠‏ 

ولم يننبه احد لهذه الحركة !! 


ده .حت 


© ماذا يحوي الكتاب 


اما الشريف فيصل فلم يضطرب لا جاء في هذا الكتاب : بل خاف ان 
بشعر به احد اذا هو اجتمع ثانية بسارا ؛ ولم يكن: في ذلك الوقت الحرج: 
ير بد ان يدع وسيله لاحمد جمال باشا بصطاده بها ؛ ولهذا فانه لم برغب في 
ان بوفد رسولا من قله لمقابلة الفتاة !! 

الاان الفتاة نفسها ما ليثت ان اتصلت به في المساء التالى في دار على 
قؤزاه اغا رقن ركان عون القادة الملنات ققد متكت هده الناد سين 
الاتصال بعلى فؤؤاد وغيره من القواد الاتراك » وهناك قدمها الباشا ثانية الى 
فيصل : اد نظاهرت بعدم معرفتها اياه »ثم اغتنمت هذه الفرصة وأنبآانته 
أنها تنتظر الجواب » فال : سأعمل موجه ٠‏ 

والكتاب الذي حملته سارا لو وقم في حوذة جمال باشا لكان كافيا 
لدفعه الى اعتفال الشريف فيصل واعدامه ؛ فالشريف حسين انبأ ولده في 
هذا الكتان بقرب اعلان الثورة العربية » وطلب منه ان بعد العدة لاشراك 
سوربا فى هذه الثورة » حنى اذا رأى الملاد غير مستعدة للاشتراك فيها » 
اغتنم اقرب فرصة للسفر الى الحجاز لان اعلان الثورة يتوقف على ذلك !! 

وفى الوقت نفسه قال ان مندوبا سيفد الى دمشق للتحدث اليه فى 
الامر وان فى امكانه ان يعتمد عليه ٠!‏ ْ 


دأدرك فيصل ان هذا الرسول الذي جاء ذكره في الكتاب لم يكن 
ااي اي 
فى الكتاب + ساكلا عن الرسول ؟! 
فقالت: ان الاوامر التي لدي تقضي بايصال الكتاب الى سموكم حتى 
اذا اخذت جواب الموافقة أنبأت الرسول بالامر فيأتي بعد ثلاثة ايام الى 


دففيق ' 


جه 17 هه 


فلم يتمالك فيصل عن أن يسألها اسم الرسول وهويته فأبدت عدم 
معرفتها شيئًا من هذا ء وتظاهرت بالكتمان التام !! 


© لورائس ف سوريا ! 


كأنت وسائل م راشّه السواحا ل فى سوربا ولمنان وكلسطين ضعيفة حدا 
ع نان النقداد ات الحر ببة في فلسطين » ولهذا كان جواسيس 
الانكليز واليهود يدهبون وباتون الى فلسطين بحرية تامة من غير ان يشعر 
دهج احدل ا 


ولورنس عندما جاء في شباط سنة ١1.و١‏ الى فلسطين لمقابلة سارا ؛ لع 
ينول ف ( غتليت ) كيلا يلفت انظار الناس اليه + بل نول في الجهة الجتوية 
من ( قيسارية ) : المدينة التي تقيم فيها اكثرية جر كسيةء و كان مرتديا ملاس 
الشباط الالمان : ومحليا صدره بالاوسمة الالمانية : وجاء من هناك ووراءه 
نللائة من البحارة الا تكليز كحنود المان» وقابل مدير الناحية وطلب منه ارفاقه 
سعض انفار من الدرك ليتفقد الموقف فى الساحل إء 


وف اليوم التالى جاء الملازم الاول احسان افندي وقابل الضاب ط 
الالماني الذي استقبله بعجرفة ثم قدم اليه امرا عليه توقيع جمال باشا نفسه 
بتضى سعاضدة حامله بكل ما يطلب ؛ فتولى القائد التركي خدمة لورانس 
ورقاقه الحواس ا ا 0 
وتحت انظار هذ؛ الضابط التركى اجشيع الجاسوسان وتفاهما » واوفد 
لورانس سارا الى دمشق بعد ان زودها بأحد رحاله لتنوصل الرسالة الى 
فيصل وتعود بالجوان !!»* 

ولا جاء الجواب لم يذهب رأسا الى دمشق بل ذهب الى حيفا ونزل 

كبر فنادقها بين عشرات من الضباط ومكث هناك بوما واحدا : ثم استقل 


ا ا 


قطار السكة الحجازية وسافر الى دمشق ونزل في فندق (خوام) ! وف مساء 
اليوم السادس من شهر اذار سنة 151١‏ اجتمع بسارا فأطلعته على كل ما 
جرى بينها وبين الشريف فيصل ثم مهدت له سبيل الاجتماع به » وفيه اتفقا 
على الخطة الواجي اتخاذها لتحريض العشائر السورية على الثورة وانقاذ 
الموقوفين في الدبوان العرفى في عاليه ؛ ثم غادر لورانس دمشق الى الحجاز! 

أما سارا فانها توجهت برفقة ( نور الدين بك ) الى بيروت لتنظيم 
الدعابية فى المحبط اللبنانى ضد العثمانبين ٠!‏ 


© خشسل الاستخبارات التركية ! 


ولم يكن لدى القيادة العامة الدائرة التي عرفت ف الحرب باسم 
( الجاسوسية ضد الحاسوسية ) » بل كان لديها شعب للاستخبارات 
العسكرية ليس فيها عناصر تساعد على اكتشاف حركات الجواسيس »2 
هعووور امابوا ا بدي 

من الاخلاص » خصوصا بعد اعلان الثورة العربية » حتى أصبح معظخم 
الضباط والجنود العرب الذين في الجيش العثماني اعداء للاتراك » ولم يكن 
الجواسيس الترك يتعدون في مهمتهم هذه حد استكشاف المواقع التي 
يجكيها جاده ]ذا اي رع وخيصا درن ب الأنور كلت لجو 
الحربية للحلفاء وخلف الجبهة العربية للثورة فقد كانوا بجهلونها جهلا مطبقا! 


© تسرب الاسرار 


وقد سخط القائد العام للجيش الرابع على دائرة الاستخباراتالعثمانة 
واستبدل كثيرا من موظفيها » لان الاسرار العسكرية والاوامر العليا كانت 
تنسري الى الحلفاء بصورة فظيعة ؛ ففى ذلك الوقت اصدرت القيادة العليا 


18 ل 


امرا بسحب قوات الاحتياط من « قلعه النخل » الى غزة واختارت لها 
الطريق الساحلى ؛ الا انها ما كادت تصدر هذه الاوامر ويشرع تفدذهسا 
حتى كانت دوارع الحلفاء تقطم عليها خط الرجعة وتصليها نارا حامية ٠!‏ 
نم فررت القشادة انفاد قطعة من الحيش الى معان لتعزيز الحامية شهاء 
ولم بكد القطار يسير بهذه القوا تحتى اصبحعرضة لهجمات الثوار العرب» 
عا 

مطل لغيه بيدا زب افا توك سك دعق ميلاقا 
الصغير ( المرسينلى ) وعلى فئواد وبعض اركان حربهما » وبحثوا الموقف , 
وابدى احمد حجمال باشا سخطه على هذه الحالة وقرر اتنداب اليوزياشي 
عارف حكمت بك لبحث الامور ومراقبة هؤلاء الجواسيى » الا ان عارف 
بك لم ينجح ء لانه في اليوم الثالث من شهر آبٍ سنة 141١‏ وجد قنيلا في 
ى القصاع : وقيل يومئذ انه قتل لاسباب نساكية مع ان الحقيقة هي ان 
الحو ميسن الدو عر ذو انافوه اناوه 

وهنا ازداد سخط احمد جمال باشا على رجاله وقرر ان يضع خطملة 
<اسمة ضد هؤلاء الجواسيس ؛ فاختار لهذه الغابة اليوزباشى جواد رفعت 
رئيس الشعبة الاولى في الفيلق الثامن » فاستدعاه وخاطبه قائلا : 

ب جواد يك إء ترى اننا نتنا في حالة مئْؤسفة جدا فالاعداء مطلعون 
على كل اسرارنا العسكر فا رويد الوسر نوق سو روعليا والعالسة 
هده ؛ ان نضع حدا لمثل هذه الامور ٠٠!‏ 

اننى على استعداد با مولاي لكل ما تأمرون به ٠‏ 

يوجد في معسكر الفيلق الثامن وفي مقر الجيش الرابيسع نفسه 
جواسيس بعرفون كل ما نقرر » وقد استدعيتك الان وجعلت حد نا مسرا 
بيني و بينك لانني بت اخشى الجميع كما بت معتقدا بان الجميع جواسيس » 
ناسل على الخلاص منهم؛ ولا ريب بأنهم عرفوا انك جئت ازيارتي وان هذه 

154 سا 


فشسكره جواد بك على هذه الثقة ثم انصرف الى مراقبة الضباط الذين 
في معسكري الجيش الرابع والفيلق الثامن والكتاب من الاتمار » فاستلم 
| لائحة ) باسماء هؤلاء جميعا ثم استدعى اليه ثلاثة من رجاله السربين؛ كلا 
منهم على حدة » وسلمهم ( لائحة ) باسماء هؤلاء الضباط والانفار طالبا من 
كل مسوم ان بوافيه سعلومات حقيقية عن حركاتهم وعن كل فرد تتصلون به 
بصورة جديه أو عادية !ء ثم ارسل امرا الى مدير الشرطة فى دمشق يطلب 
منه فيه موافاته يوميا باسساء الذين بأتون اليها من أبناء البلاد والاجانب!ء٠‏ 

وكانت غابه جواد بك من هذا الطلب الآخير معرفة الدين تترددوذز 
على دمششق من الاجالب والوطنيين ليقف على علاقة هئؤلاء مم ضباط اركان 
حرب الجيش و ثيفية تسرب اسرار الاوامر والخطط العسكرية من هؤلاء 
الى جواسيس الاعداء ٠!‏ 


الجاسوسية الصهيو نية 
ف الب الاد العربية 


روذا مردخاي 


حقائق ومغامرات غريبة 
فى محلة الخندق الفميق ! 


وفى هذا الوقت الذى انصرف فيه القائد جواد رفعت لدرس همذه 
التضية بصورة جدية » وقعمت حادثة كان من الضرورى ان يتيه اليها 
المونجون بداثرة الاستخبارات العثمانية وجواد رفعت نمسه:؛ لانهم لو كانوا 
راقبوا ادوار هذه الحادثة مراقبة جدية لتمكنوا من اكتشاف اسرار 
الحاسوسيه فيها ٠٠!‏ 

تمد كان فق يروت فناد هودية ندعى روزا مردخاىي تفطن مع والدتها 
ف منزل سعيد الشامى فى محلة الخندق الغميق ؛ وكانت هذه الفتاة وهمى 
دور العشرين من عمرها مجهولة الاصل و كل ما عرف عنها انها جاءتنت مسن 
ازمير الى ديروت فى بدء الحرب العالمية» والترك الدين كانوا يجهلون طرق 
مراقبة الجواسيس لم بحسنوا مراقبتها ومعرفة حقيقه هونتها وهل جاءت 

وان تكن جاءت من ازمير فماذا كان مركزها هناك ؛ ولماذاغادرت 
ازمير ؟! ومن أ.ين جاءت بالمال حتى تمكنت ف سنى الحرب العصيبة من أن 
تعيش حيأة ترية مربحة ؟! 

ومن أبن سحبت الاموال التى وجدت في منزلها ؟إ 

ولماذا كانت تحصر جهدها فى معاشرة ضباط اركان الحرب الالمان ؟! 

وقول الاتراك او ادارة استخيارات الشعبة الاولى فى ديروت » فى 
الجاسوسة » انها كانت تظن ان الفتاة جاسوسة المانية لانها لم تكن تتردد 
الااخلى الالمان!: 

0# لس 


وهى ححة واهية كان من الواجب درسها غير هذه الصورة خصوصا 
وقد كان فى الامكان معرفة الحقيقة من الدائرة الالمانية ذات الشآن ٠!‏ 

الا ان الاتراك اهملوا هذا الامر » وقد اكتشف الالمان انفسهم امسر 
الفتاة » اذ اششهوا بها على اثر فقد بعض المستندات العسكرية ٠!‏ 

فقد اوفد الضابط الماجور الكونت وبلهلم فون برخولد بمهمة من 
القدس الى استنبول لمخايرة انور باشا بضرورة جلاء الجيش عن القدس 
والانسحان الى خط بمتد من الناصرة الى الساحل المقابل لابحاد خط 
مناسب ؛ ولم نكن القدس قد سقطت في ذلك الوقت من 'نموز سنة 107و١‏ 
بين ابدي الانكليز الذين احتلوها في كانون الاول من العام نفسه !! 


وقد اخنار هدا الضابط طريق عكا بيروت للسفر الى استشبول لانها 
اقرب من السفر بالسكة الحجازية من حيفا الى دمشق » وعلى هذا غغادر 
القدس وجاء بيروت فوصلها في اليوم الثالث ٠!‏ 
وبيروت التى كانت جحيما لسكانها الذين ضحوا ف الحرب المذكورة 
بأولادهم ونسائهم واموالهم ‏ كانت مصدر سعادة ورفاه للضباط وموظفي 
الحكومة من انراك والمان ٠!‏ 
4 
وفي اليوم التالي لوصول الكونت ويبلهلم فون برخولد الضابط الالماني 
الى بيروت » ذهب مع نفر من اصحابه الى دار روزا مردخاي في محلة 
الخندق الغميق » وتناولوا ما طاب لهم من الخمرة » وأمضوا فيها سهمرة 
راقصة انصرفوا في نهاءتها الى رقادهم ! ولماافاق الكونت صباحا تفقد 
حوائجه فلم يجد المحفظة ولا الرسالة التى كان يحملها من المشير فون 
قالكنهاين باشا الى انور باشا » فطار صوابه » وقلب الغرفة رأسا على عقب 
دون ان بحد لها اثرا ! 


5 0 


© أبن ذهدت المحفظة ؟ 


ولا شك ف ان روزا هى التى استولت على مده المحفظة واخذت 
صورها الفوتوغرافية ؛ ولما تم لها ما ارادت اغتنمت الفرصة والقت بالمحفظة 
فى الشارع بعد أن وضعت ضمنها بضع ليرات تركية حتى اذا شاهدها احد 
الجياع السائسين احتفظ بها ٠!‏ 

ولما عاد وبلهلم لتفقد محفظته انكرت روزا ان تكون المحفظة عندها ؛ 
وطلبت اليه ان يطلع الشرطة على الامر لعل احذا مسن كانوا حول المنزل 

فراقت هده المكرة للضابط الالمانى ؛ فقصد الى ادارة الشرطة واطلع 
رئيس البوليس العدلي على الامر » وتولى المفوض السيد عارف الياسرجي 
انحقيق » فجمع كل الدذين كانوا هناك وفي جملتهم احمد الصاوى »؛ و 
برحل باس من اهالي سروت وكان نصسه المحفظة » فأنكر بادىء الاافيز 
الاانه تحت ضربات العصي (وكان المتهمون يضربون في ذلك الوقت وكان 
ني ثل مخفر فلقة بحق للمفوض استعمالها عند اللزوم ) اعترف بانه وجد 
امتحيلاه واستائر بالخمس ليرات التركمة الى وحدها لاطعام اولاده السانسين» 
«'عاد المحفظة !إء 


فاستغرب الضابط الالماني جواب الرجل لان المحفظة كانت خالية من 
. ولا تفقدها لاحظ ان الكتاب السري قد فتح فعرض هذا الامر على 
يد الياسرجيى » فأحال هذا الاخير الرجل مع الضابط الالماني الى رئيس 
لسوليس العدلى : وهناك لاقى من الضرب الوانا فظيعة دون جدوى لانه 
كان بريئا . ومع هذا تقرر احالته الى الديوان الحربي في عاليه » فاحيل اليه 
هه الحاسوسية» وبعد محاكمة قصيرة حكم عليه بالاعدام ونفذ به الحكم 
ل عله نمها ٠!‏ 


١ 


حت 787 جد 


© الحاسوس ااالماني يتدخل ! 


وكان فى ساحة البرج دائرة للاستعلامات الالمانية يديرها السيد كارل 
هوبل » وكان رغم وداعته وتظاهره بالهدوء » من أخطر جواسيس الالمان 
ومن العاملين على نشر الدعابات الالمانية فى البلاد ٠!‏ 

وقد عرف كارل هويل هذا سا كان من حادث الماجور الذي رفض ان 
بطلع رؤساءه على سرقة الاسرار التى بحملها كيلا يواخذ على عمله » الا ان 
كارل ما لبث ان عرف بواسطة جواسيسه العديدين ما كان من امر الضابط 
الالمانى : فشدد الرقابة على روزاء وسرعان ما تمكن جواسيسه من معرفة 
علاقاتها بشاب بهودي بدعى ( كوهين اوينبرغ ) كسان بتردد عليها من 

وظل يراقبها حتى تمكن » بعد هذه الحادثة بثلاثة اشهر » من توقيف 
كوهين » وصادر منه بعض الاوراق السرية الدقيقة المتعلقة بمسلك بنعض 
الضماط الالمان 2 يروت ومخابراتهم مع القيادة فقاده الى الماحور ) فون 
برت ) زعيم الاستخبارات الالمانية فى حيفا » وبنعهد مرور بومين صدرت 
الاوامر باعتقال روزا ووالدتها وسيقتا بصورة سرية الى حيفا وسلمتا الى 
فون برت » فا صرف هذا الاخير للتحقيق معهما لمعرفة اسرارهما !! 


© مصير روزا 

اما روزا فان مصيرها ظل مجهولا » فالقضيه بقيت بين يدي فون برت 
نفسه الذي لم يسلمها الى الديوان الحربى كما بققتضيه واجبه العسكرى!! 
ان يستميلوا اليهم اليهود ؛ فتساهلوا معهم كثيرا في خيانة الترك » ويقال 


يك 1 حت 


أن خون رث اخلى سبيلهم بعد ان وعدوه بالعمل لصالح المانيا ء الا ان 
الحقيقة ظلت مجهولة الى الآن ولم بعثر بين الوثائق التركية على وثيقة ما 
تدل على حقيقة مجرى القضية وما كان من مصير هؤلاء الجواسيس !! 


عندما اشتدت المجاعة في سوريا ولبنان بوجه خاص » رأى الا تكليز 
انب بحاجة لمعرفة تآثير الحالة الروحية في هذه البلاد على افراد الشعب ؛ 
نأوفدوا لهده الغابة سارا ارونسون فحاءت الى بيروت ونزلت فى فلدق 
( دوتشرهوف ) واعتتفة: كني مو ,رجالانة. دروك ولكان بوامطة ( نور 
الدين بك ) ثم سافرت الى دمشق ٠٠!‏ 

ولما وقعت حوادث اعتقال رجال سوريا واعدام بعضهم في ٠‏ ابار 
سنة 1915 كانت سارا بين ديروت ودمشق ٠!‏ 

ب 

ورادت دوائر الاستخمارات التركية هذه الزيارات المتعددة ٠!‏ 

كما بدأت ترتاب ( بنور الدين بك ) نفسه » لان نور الدين وهو 
المثرى صاحب الامسلاك في بيروت وصاحب المنزل الخاص به » ترك منزله 
وأقام بفندق ( بسول ) شهورا !! 

ويقول الرجل في احاديثه انه اتنقل من منزله الى فندق بسول ليكون 
ور سا من فندق ( دوتشرهوف ) النازلة فيه سارا » ولكن منزله قريب اضا 
من هذا الفندق » فلماذا عمد الى هذا التديير ؟! 

ولماذا جاءت سارا الى بيروت ودمشق في الوقت الذي تحرجت فيه 
الازمة السياسية ووقعت فيه حوادث من الخطورة بسكان عظيم ؟" 

هذه الامور رابت جواد رفعت بك مدير الشعبة الاولى المولاج 


1597 سما 


ونور الدين بك مراقبة شديدة » الا ان احدا لم تمكن من معرفة شيء من 
هذا السر الذي يجمع بين نور الدين وسارا » ولم يتمكنوا من ان يجدوا 
بعيما غير غرامعادي اله ان الملومات الرسسيية التى كاك ارد يوقا عن 
حدركات نور الدين بك والفتاة لم ترق ادارة الاستخيارات العسكرية فقررت 
تو سيع . قمقانها !! 


والديوان الحربى العرق؛ بعد اكتشافه الوثائق فى القنصلية الفر نسية» 
ومحا كمته رحالاات ل ا السياسية من ولابات 
الحركه الاصلاحية » وروجعت هذه الاوراق وما نتعلق منها بنور الدين بك 


3 


فعثر : 

اولا : على تقرير مؤر في ٠؟‏ ابار سنة ١931‏ يقول ان نور الدينجاء 
في ذلك الوقت الى حيفا » ونزل في ( الفندق الكبير ) فيها وكان هناك 
فارس بك الخوري من اصلاحيى دمشقءوغاية فارس بك من القدوءالمخايرة 
مع شكري بك العسلي وعبد الوهاب بك الاتكليزي مفتش العدلية العام 
ومعين بك الماضي وعبدالله مخلص ونجيب نصار صاحب جريدة الكرمل 
نايت الشركة الامياخفنة فن الثلؤة #بولقاوفية البينة اليا زكا ساحن 
جريدة النفير » ليكف عن مدح الاتحادبين والاانضمام الى الاصلاحين ٠٠!‏ 


وتقفول هذه التقارير الواردة من دائرة بوليس حمفا ما نصه : 


« لم يكن فارس بك الخوري يعرف ( نور الدين يك ) » فسأل عنه 
مانس الفكة 3 :1ك طرقة اليه وك اله رمتسي ظائلة ( كي المرورفة 
الرطينة والأخلاض :سآن اليةوا تفرك الى ماده قن المواضييم 


0 اد 


ل يكن في ذلك الوقت ليهتم بمثل هذه الاحاديث » اذ فى اليوم الثالث 
لوصوله جاءت الى الفندق المذكور بهودية حسنسناء هى سارا ارونسون 
العالمة فى النباتات » فانصرف اليها بأجمعه وعرفها فى ذلك الوقت الى هؤلاء 
السادة !! 

وهذا التقرير الذي اوردنا خلاصته فيما تقدم دل جواد رفعت بك على 
انز ساو" كانت على اتضال تور الذين »يك متدانسئة * 
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ثانيا:عثر بالتاريخ نفسه على نسخه برقيه مرسلة منسارا الى نور الدين 
ندعوه فيها لموافاتها الى ( زمارين ) » وعلى تقرير من ادارة بوليس حيفا عن 
وصول الرجل الى حيفا ثم ذهابه الى زمارين واجتماعه هناك بسارا ! وبعد 
هذا الحادث بأيام قليلة عثر على برقية بامضاء نور الدين مرسلة منه الى 
سديقه عبد الرحمن باشا اليوسف » عضو مجلس الاعيان العثماني الموجود 
ني دمشق بدعوه فيها لاستقبال البارون دي روتشلد الزعيم الصهيوني !! 

وراجع الضابط التركي سجلات الشرطة في ذلك الوقت فتبين له من 
انتارير السريه ان عبد الرحمن باشا اليوسف » وهو البعيد عن التدخل في 
ارون السياسية » جمع حو له عددا كبيرا من وجهاء البلاد وذهبف بهم الى 
محمنة دمشق » حيث استقبلوا روتشلد استقبالا فخما » الا انه لم بجد في 
هذه التقارير ما يؤاخذ عليه الناشا ورفاتقه » لان اعضاء الحكومة وفى 
مندمتهم عارف بك المارديني والي الولاية وقائد الجند ومفرزة من الدرك 
والبوليس : استقيلوا ايضا على المحطة البارون روتشلد استقمالا فخما ٠٠!‏ 

وهر له ايضا انه عندما جاءت الدارعة حميدية الى بيروت كانت سارا 
.ور الدين فى بيروت » فزارا الدارعة » وقد استقيل قائمدها احمد رؤوف 
ت. نور الدين » بحفاوة ودعاه الى تناول الغداء على مائدته ثم اهدى 
5000 الدارعه مع بطاقة باسمه وبخط بده ! وقد زاد في حيرته انه وجد 


عد 1 هت 


في محفوظات الادارة نسخة من محلة ( الالستراسيون ) الفرنسية وفيها 
خبر هذه الزيارة مع رسم احمد رؤوف بك ونور الدين بك معا !! 

وقد زادت هذه المعلومات في حيرة الضابط جواد رفعت بك » لانه لع 
يجد في جميع هذه المعلومات التى حصل عليها ما يدل على وجود ادلة راهنة 
الا انه وجد ان الحكومة تنيهت الى حركات سارا ونور الدين في بدء 
الحرب العالمية فوضعتهما تحت مراقبة الشرطة السرية في ديروت وحيفا 
ودمشق وتلقت عنهما تقارير كثيرة لم بجد فيها ما يريب ! فأحد مؤلاء يقول 
انه شاهد سارا مع نور الدين فى بيروت تتنزهان ؛ وقال آخر انه شاهدهما 
بحضران احدى الحفلات الساهرة في احد قصور بيروت » وقال ثالث انه 
شاهدهما يزوران دار العظم او دار اليوسف » الا ان احدا لم يقل » في 
تقريره ما يدل على نيات سيئة ! وفي النهابة ظهرت نسخة من برقية ارسلها 
نور الدين بك من حيفا الى الم تمر العربى بباريس فى تموز سنة ١و١‏ 
ستنهض فيها همة اعضائه للسعي لتحقيق اماني العرب ٠‏ 


© توقيف بور ألدين بك 


انق راع بخوزاذ وقفك ف عسيدة النرقة ووشيلة الا كتقاف انان نوو 
الدين وسارأء » ولهدا امكدعاف الى 15ل تعاقى دمقرق وجق معة خرن معت 
برقيته هذه الى الموتمر للدفاع عن حقوق العرب » فأجاب انه لا يفرق اندا 
بين الجنسيات » فجميع الشعوب في نظره على السواء » وقد حاول الضابط 
التركي استدراجه لمعرفة حقيقة علاقاته مع سارا دون جدوى »؛ لأن الرجل 
اثبت انه كان عشيق الفتاة » وليس له أي علم بأمر من امورها السيامسة !» 

فعرض عليه لائحة باسماء الاشخاص الذين عرف سارا بهم كعبد 
الرحمن باشا اليوسف ومحمد فوزي باشا العظم وشفيق بك القوتلي وجميل 


تمي “8 “نشد 


«ردم بك » وغيرهم من رجالات سوريا » فلم نكر انه قدم سارا الى هؤلاء 
والى غيرهم من وجهاء ديروت وسورنا » وأكد انه فعل ذلك بدافع الصداقه! 
هذا الكل عل وراد اك رول ان قدي رودا اانا ير 
سارا بمأ جرى ٠!‏ وهدد بصورة حبية بآأنه سيكون عرضة لتهمة فظيعة قد 
توذئق بحصانه ادا هو اخر سارا دذلك | 
وهكدا عاد نور الدين بك الى ببروت للاجتماع بساره التى كانت 


© فى حفلة ساهرة 


ممع هده المخاطر الشدددة الح هددت نور الدين 4 ومع علمه بأن 
الئتاة انث موضع شبهة السلطة العسكرية» فانه لم بتركها ؛ بل تابع علاقاته 
معيا كالعادة دون ان لهسم لمعرفة حقيقة نياتهاء لان الغرام حال دون اهتمامه 
تعد شخصصية سارا وحمالها ٠|‏ 


وقد وقعت حادثة كادت تودى به وسارا » والنك بانها : 


احيى ( الفرد بك س٠‏ ) حفلة ساهرة في قصره حضرها جمهور من علية 
التوم بينهم سارا ارونسون ورضشقها » وخلال السهرة احاط طاهر كنعان 
بك رئيس بلدية بيروت سارا بعناية خاصة أغاظت نور الدين بك وآأخافت 
سارا. فقّد خيل الى نور الدين بك ان ماهر كنعان بك يغازل الفتاة» وخيل 
الى سارا من احاديث الرجل انه بدأ يعرف حقيقة أمرها » فمضت في 
برته لتوكد له براءتها او لتزيل من افكاره النيات السيئة التى كان 
شيرها الرجل !! ْ 


وقد كأن من جراء هذا التباين في الافكار ان تقدم نور الدين بك 


0 اك 


محاولا صفع طاهر كنعان يك » فتدخل البعض وكانت سارا اشدهم تحمسا 
فقد خافت عاقبه هذا الحادث وغادرت على الاثر السهرة » فلحق بهما نور 
الدين » فعانيته شدة على تصرفه » وفى اليوم ا 
فلسطين !اه 


ناد 1 1 احي 


الجا 
ظ و 
سية الصبيو 
في البالاد | 0 
لعربية 
اكه 


كه 


١ 
سيدا‎ - 
لفواها‎ 0 

- ت 1 

هب أنكليزي فى كل 
مكاء* 

ن ؟ 


© الذهى دائما كان الوسملة ! 

والذهب الاتكليزى في الابدي الصهيونية عمل ما لا دعمل ٠!‏ 

ولكن ضمير ضابط تحرك فكشف كل شيء ٠!‏ 

© والحكاية بدأت عندما كلف الضابط ( عدنان شوقى ) احد الجنود 
ن الذهب هو العملة الوحمدة التى لا تخسر قيمتها سواء ربحت الحرب 
عده الدولة او تلك !إء.ه 
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على المناجرين بالذهب وجمع منهم ٠٠١‏ ليرة عثمانية و٠هه‏ ليرة من النقفود 
الوفسة الااجنسية ودفعها الى الضابط الدى استلمها 02 ودفع ثملها واتنهمت 
القشسة إءه 

وفي المساء حلا لعدنان شوقى ان بتفقد نقوده ليضعها في زناره( كمره) 
الدى اعتاد الضاط ان :: 5 تمنطقوا به » وفيما هو دفرز هذه النقود لفت نظره 
ليرتان اتكليزيتان ذهبيتان عليهما تاريخ سكهما ( 1416 ) » فوقف حائرا 
تحاد هذا الاكتشاف !٠ه‏ واخدذ يسائل نمسه عن كيضة تسر بهما الو (الناصرة) 
البعيدة جدا عن الجبهة الاتكليزية !! 

4 

ولبث الضابط حائرا ! أينبيء قائد الموقم بالحادث فقد يكتشف من 
ورائه اسرارا خطيرة » ام يسكت خشية ان يفتضح امره؟ اذ لا بد ان تسآله 
القيادة عن المصدر الذي جمع منه هذه الثروة ! وظل طوال الليل براجسع 
مسيره الى ان استقر رأبه في النهاية على ان يبحمل الليرتين الذهبيتين الى 
فيد مقع الناصرة وبعلنه الحادث دون ان يشير الى بقيه الليرات التى 


عد 108 حت 


اشتراها اذ لا فائدة للتحقيق من وراء ذلك : ونفد قراره وعرذى على 
بونس حيدر بك » قائد قوات الناصرة ؛ القطعتين الذهبيتين : وروى له 
كيفية وصولهما اليه !! 

وعلى الفور استدعى يونس حيدر بك ؛ الجندي احسد الدهني الدي 
نوسط بين الضابط والسسار ؛ فاعترف بأنه استدعى السسيار ( حلا 
مرقص ) الذ كان وسيطا في مشترى النقود ؛ وانه لا يعرف عن الحادث 
5006 

فطلب بونس حيدر بك من الجندي المذكور ان بأتيه بحنا مرقصس 
لانه بريد ان شترى منه الف ليرة ذهبية ٠!‏ 

فسر الجندي » بعد ان خيل اليه ان امره قد اقتضح: وأن يونس حدر 
يك سنيعاقيهة ويرسلة الى الجبهة الحربية ! اما وهو بريد * شراء الدهب . فيدا 
ندل على ان الرجل سقط في حبائله ؛ وانه ؛ اي الجندي : سيصيح بر با م 
لانه سسكون سمسار القائد ٠!‏ وعلى هدا فقد اسرع على الفور الى ا 
بسثره بوكوع القائد في حبائله وأن فى امكانه ان ببيعه كميات وفيرة من 
الدذهم »2 ولم ينس الحندي » وهو ذاهب بحنا الى منزل القائد . ان تفاهم 
معه على حصله من الارياح !! 

عا 

© فى دار القائد استقيل بونس حيدر بك السمسار سشاشة ولطف »2 
واتفق معه على صفقة شراء الف ليرة ذهبية وسآله ان يسعى لأن بجمع اكبر 
كمية ممكنة من النقود الدذهبية الاجنبية » فكثير من الغساط الاتراك اعتادوا 
لل لاي ست ألح عليه 0 
حدر بك ان نأتنه بها ة فى اقرب وقت » واذا امكن فى مساء اليوم نفسه » 
وانصرف الى جمع النقود الذهبية بحيث تمكن من ان يومنها فى مساء اليوم 
نفسه » وكان ثلثاها من النقود الدهبية الانكليزية والفرنسية ! ويبعهد ان 


1 جد 


ننحس يونس حيدر كل هذه الليرات بدقة دفع ثمنها من الاوراق النقدية 
وصرف الرجل » ثم عمد الى فحص الليرات الاتكليزية فوجدها كلها من 
خيرات القديمة وليس فها ابه قطعة من الليرات المسكوكة سنة ٠! ١9١١‏ 

دمع هدا زافق القائد ضرورة احراء التحقق » فاستدعى حنا مرقص 
نمه ؛ فأسرع اليه ؛ ول ولج الى مقر القيادة فى الناصرة لم ددخل على 
لاد بل أدخل الى غرفة منفردة وطل اليه ان ينتظر فيها فمعل ! ولا طال 
تنظاره بدأ القلق تسرب الى نفسه ؛ وحاول الخروج من الغرفة لمقايلة 
كانتب وابلاعه ان عنده اعما ا تضطرد لبن الدهان 4 عه الحندى 4 
د عطر ص حنا بقوله : 

ولكنك على خطأ فانا لست موقوفا بل قادم لمقابلة القائد باعمال 
خاصه » فدعنى اذه ٠٠!‏ 

بل أنت موقوف ٠٠!‏ 

ت ولنسيادا ؟ه 

لا أعلم ٠٠!‏ 

وهل في امكانك ابلاغ الضابط الخفير ( النوبتجي ) انىي أربد 
مقائلته ؟! 
محادئه أى كان ٠٠!‏ 

فلما رأى (حنا مرقص) استحالة معرفة سبب توقيفه عن طريق الحندي؛ 
بدأ التلق ننانه» فقد حسم العاقية) واششه توقفقه دون ال ستدعيه القائد! 


© معرفة السر !. 


17ت 


مأ وجده من نعود وأوراق 4 وانصرف الى التدقيق فيها 7 فم بحد نتويينا 
انه قطعة ذهبية قديمة أو أيةورقة نشير الى علاقة الرجل بدوائر الاستخارات 


الاجنبية !! 


كذلك فالمعلومات التى طلبها من ادارة الشرطة في ( الناصرة ) أكدت 
له ابتعاد الرجل عن الشؤون السياسية وانصرافه الى التحارة وبيع الذهب. 
وانه اوقف بتهمة ببع الذهب مرارا متعددة » الا انه كان تسكن بواسطة 
رشوة الحكام والضباط من انقاذ نفسه اء 


ك 

فاستدعاه القائد » فدخل عليه وهو شديد الاضطران ؛ خدموضا بعد 
الذي تأكده من تبدل لهجة يونس حيدر بك في استقباله » وراح بتطلع الى 
القائد وهو لا بجسر على سثراله عن الدافع الى اعتقاله» الا ان بونس حيدر 
بك اتدره بقوله : 

هل علمت بالتهمة الخطيرة الموجهة اليك ؟! 

نعم با مولاي ٠٠!‏ فقد خالفت القانون وتاجرت بالدهب ٠!‏ 

كلا بل بعتنى الذهب برضاي » واذا كانت ثمة مسكؤولية في المتاجرة 
بالذهب فعلى وعليك معا لأنك بعت وانا اشتريت » الا ان التهمة الموجهة 
اليك شديدة الخطورة » فأنت لم تبعنا الا تقودا مزيفة !! 

اذن انا مزيف با مولاى ؟! 

ب نعم » ولدينا ادلة راهنة على ذلك ! 

فاتتفض ( حنا مرقص ) لهذه التهمة التى وجهت اليه واخد بجهش 
باللكاء محاولا بشتى الطرق اثبات براءته واتعاده عن مثل هذه الامور » 
فتركه بونس حيدر بك على هذه الحالة هنيهة » ثم قال : 

ب نعم لدينا ادلة على انك مزيف نقود ٠!‏ 


نت م 1 كد 


قال بونس بك حيدر ذلك ثم قرع الجرس مستدعيا ( عدنان شوقي): 
ذدخل هذا الاخير: وبعد ان ادى التحية العسكرية: التفت اله القامد وقال: 

عدنان بك : ان حنا افندى نكر انه مزيف للنقود فسا قو لك ؟! 

ب انني اصر أ مولا على اتهامه بدلك . فقد اشتريت منه اول امس 
بلغأ من الليرات الذهبية وجدت سنها هاتين اللبرتين وهسا مزيفتان ٠!‏ 


قال ذلك واخرج الليرتين من جيبه : والقاهسا امام بونى حيدر بك ؛ 
التق نهدا الخو الى بعتا :لاق بدا سبرطة عن اللر كن و مضه ين 
لد انهما غير مزيفتين » فسرى عنه وقال 

اراهن با مولاي برأسي على ان هاتين الليرتين غير مزيفتين ٠٠‏ 

ب كلا ابهما عكنن ما تقول: ولدينا ادله على ذلك: فسن ابن انبت بهما؟ 

من !إ٠ء.‏ من !٠ه‏ 

لمن ادل 1ه 

مولاي ؛ ان عملي هذا بعد خيانة للرجل الذي كان السبب في 
أمين معيشتي !! 

اذن انت المسئؤوول عن ذلك وفي امكانك الانصراف الى غرفة 
النوقيف استعدادا لارسالك الى الديوان الحربى تهمة تزسف النقود 550 
أمحيش ! 

ولكنهما غير مزيفتين ! 

انظر اليهما حبذدا ! 

فتناولهما حنا ودقق فيهسا ؛ ولا اتتبه الى تاريخ سكهما ظهر عليه 
لاضنطرات وادرك خطورة الموقف ٠!‏ 

وقد لاحظ يونس حيدر بك ان الرجل فقه الحقيقة فقال له : 

هل نأكدت انهما مزيفتان ؟٠‏ واذا حاولت اتكار انهما مزيفتان ؛ 
مدن ابن اتبت بهما ؟ ان الانكليز ٠‏ 


ا 


خ ل الجاسسوسيية الصهيوتية في اإبلاد العربية 


مولاي اني لم اكن جاسوسا في حياتي ؛ وقد اشتريت كل النقود 
التى دفعتها لعدنان بك من الخوري ( اغناطيوس )٠٠١‏ راعى كنيستناء وهو 
رجل تقي لا سكن ان يتحه الى الحاسوسية ٠!‏ 1 

ب سنرى ف الامر !.. والآن ستظل في ضيافتنا لنرى ما مكون من 


© التحفيق مع الذوري ! 


© لم ينكر الخوري اغناطيوس انه باع الذهب الى حنا : وقد اراد ان 

ى على القائد محاضرة في الوملنية عندما سأله عن مصدر الذهص: وحاول 
ان شت له انه وطنى صميع : لانه يحتتفظ بالورق النقدى ضد الذهب : 
الا ان القامد اوقفه عن المضى فى محاضرته هذه قائلا : 

هل في امكانك ان تعين لنا المصدر الذي اشتريت منه الليرات 
الذهبية ؟ 

انها لدي من قبل الحرب ٠٠!‏ 

با حضرة الاب المحترم ان رجال الدين لا يكدبون » فمل تقسم 
على ان هذه الليرات لديك من قبل الحرب ؟! 

كلا : فهناك بعض من ابناء كنيستي. كانوا بأتوننى ببعض ما خبأوه 
لاستيداله بالعملة المحلية ! 

لقد جاءك مؤخرا من باعك ليرات اتكليزية ذهبية ٠!‏ 

فظمر الاضطراب على محيا الخوري التقى اذ كان بعرف ان اللدين 
باعاه هاتين الليرتين هما من ابناء رعيته وقد جاءا مند عشرة ايام من مصر 
على احدى سفن الانكليز !! 

وكان بخشى ان بتهم هدين البائسين بالجاسوسية ليقينه ببراءتصنا » او 


سس ل © لشم 


براءته هو على الاقل ؛ ولخوفه من ان .يودي اكنشاف امرهما الى اعدام 
خلانه معا : لذا قرر التسسك بالكتسان ولو كدي في مسيل انقاذ بريئين : 
رلم يكن يجهل ان القائد لا سسلك الدليل على قدوم الرجلين وبيعهما 
الذهم منه إء فقال : 

انا على نقة با مولاي بأن اللدين باعانيالليرتين لم سكو نا جاسوسين: 
آلا انيسا دخلا البلاد بصورة غير شرعية ٠٠'‏ 

ب كن على ثقة بأننا لن تؤذيهسا بسبس هذا اذا تأكدت لنا براءتهسا ؛ 
ركل غابتنا ان نعرف منهما الطريق الذي يسلكه هؤلاء الاجافٍ في دخول 
بلادئنا أ 


ولا كان الخوري اغناطيوس على اعتقاد وطيد ببراءة الرجلين صرح 
.سسيسا . وعلى الفور ارسل القائد من استدعاهنا وهما ( بوسف اسعد 
حاب ) و (حنا ابو سعد الممري ) ؛ فاعترفا امام القائد بأنهما من اهالي 
سرذ . وانهسا جاءا على ظهر غواصة اتكليزية من ( بورسعيد ) الى 
.سطين : وانزلا فى جوار ( عتليت ) : وهناك تركا وشأنهما فتوجها الى 


ع ذاه 
© كيف اتصلا بالانكليز ؟ 


وقد اكد لهما بونس حيدر بك انه سيخلي سبيلهما ولا يحيلهما الى 
.يران الحربى العرف اذا هما اعترفا بكل شىء ؛ فصرحا قائلين : 

تروج ف القطر المصري دعاءا تشديدة ضد العششانيين لحمل العرب 
م التحوع ضدهي شي هده النلاد © وقد القسفثة قفيسيدة الدعانات الى 


.من . أحدهما يسعى لحمل الشبان العرب الموجودين فى مصر وغيرها من 
دلا الاحنبية. على التطوع في صفوف الحيش المحارب ضد العشانيين في 


ل آأه- 


يي الححا: ز وفلسطنن:وااخر بوفد الى قلب البلاد اك بالحأ سو سسة 
او لت ريض اخوانه فى داخل البلاد ضد الحندية العشانية ولاحداث 7 
العلاد : وكأ نحن ف القاهرة قل الحرن: وقد ذهين المها ٠‏ امور 
لشاست ارين يداك الأخبار ترد نا بصو رت فتلعه ع ارد المجاعة ف هده 
الدادد وخن موب عتيرانن م. الناء والاعلمان والمحز 0 

ولم كان لكل منا عائلة كبرة : فقد قلقت افكارنا . وعاسنا بحاحه 
الانكايز الى متطوعين سريين. فتصدنا مقر القيادة وعرضك خدماتنا. فوافتت 
القيادة على استخدامنا فى هذه اللاد : وقد مكثا فى مقر القيادة زهاء شير 
تلقينا فى نهايتها الاوامر التالية : 

0 او للا ان انكك | مداه للعرب وان علنا ان ندم من ابناء 

و 5 8 6 ا للد : 

وطننا العرران المعاهدة عتّدت بين الاتكليز والعرب لتحقيق استقلال هده 
البلاد تحت ادارة الملك حسين(١)‏ . وانه ليس للاتكليز من غاية الا استقلال 
هده البلاد وتحريرها من ام الاتراك واستبدادهي أى 

© ثانيا ‏ علينا ان نعسل بكل قوانا لتحريض الجنود العرب في جبهة 
فلسطين على ترك السلاح والفرار الى المستعمرات اليهودية التي لدبهيا 
الاوام اللازمة واس | المرار !! 

وامر للازمة لاطعامهم وابوائهم ومساعدتهم على لغرار 

ها و ل د الينا فهى ان مندو با من قبل الانكليز 
سيفد الينا وهو بعرف كل حركة من حركاتنا وكل نطور تنطور به نظرتنا : 
وكانوا بريدون بدلك نهد بد نا بأن فى 9 سعهم ه وهم بعيدون عنا 4 معرفة كل 


| 
0 
© ر علينا ان نجمع كل ما يسكئنا جمعه من المعلومات السياسية 


. ) الملك حسين الاول ( الشريف حسين‎  )١( 


؟ يبه 


والعسكرية فى المنطقة التى نحن فيها ونسلسها الى رسولهم الدي سيزودنا 
نكل ما نحتاج اليه من مالل . وان في امكاننا ان نئن من هده الحهية: 
لان المان سيردنا بصورة منظية ما دمنا مخلصين فى عسلنا : سواء قنا 
نسل ام لم تم ٠+!‏ 

وكم مغسى على مجيتكسا الى فلسطين ؟! 

ب عثر ون م ل ار 
ان العغواصات الا تكليزية تأتى الى مياد قلس نلين مرتين فى الشهر لنقل البر : 
الدقى ‏ ذعهمسميييا م وخا الو 7 ابه الضاف ولارسا 
اودر لدان 

وأين ترسو هذه الغواصة في فلسطين ؟ 

لقد حدثنا احد البحارة المصردين؛ وكان فى خدمة اركان الغواصة؛ 
آل الفواسة تاتى الى مياه ر عليك )مرق كل شور اد.ء 

ب وكيف نزلتما من الغواصة ؟ 

ال ل ال ل : ولما اقترنا 
ار في الجهة الجنوبية من عتليت لم نسر احدا من الجنود على 
الساحل : فسرنا من تلك الجهة ووصلنا الى الناصرة دون ان يعترضنا احد! 

0 بأت احد الى الغواصة حين وصولكنا الها ؟! 

كلا ؛ بل رأينا ضابطا اتكليزيا ينزل من الغواصة ويسير علسى 
زورق في الجهة المعاكسة لجهتنا » وقد يكون قصد الاجتماع بجواسيسه 
الذين على الشاطلىء ٠٠!‏ 

وخلال هذه المدة التى قضيتماها في الناصرة ألم بأت احد لمقا بلتكما 
فيها؟ 

كلا : انما قرع باب منزل احدنا في مساء السبت الماضي »© اي مند 
خمسة انام 7 ولا نهض من رقاده ليفتح الباب لم بجد الا صرة فوقها رقعه 


كد ١‏ 8احنت 


الكت هاسنا ف الشينة” ( تعاون ب كدت على ور هده النشرات ) 1 
وكانت عارد عن مناشار مو فعك نا مضاء ابتك حسداى دعسن تحر بس 
|له ش العر بي على الثورد 5 وما 0 عا نندا الى ضيه 0 وراء محننا ألو 

0 رأسنا إلا متساع بع دنا : أي:.! ا ةا 55 الاوراق لننميا قسما 


بعك مه وقد خاها حنا ف زراسه الماقية خورف من العثور عامهها اء 


فأرسل القائد الشابط ( عدنان شوقي ) الى منزى حنا وبرفقنه حلا 
وعادا برزمه الاوراق الى نينت اقواليما 1 

وعلى اثر ذلك اخلى بونس حيدر دك ممسا 00 اعلتشلهم فى 
ا 0 ١‏ ندخلوا ني مر 31 
ا شه لواء القدس /١‏ ْ ا 
رأهسا فى التداسر الواح اتخاذها فى هذا الصدد !. 


© احجتماع خطر فى القدس 


اثارت هذه المعلومات التى بعث بها ( بونس حيدر بك ) الى القدس 
اهتماما شديدا في المعسكر العام : لاسيسا ان المعلومات الواردة الى القيادة 
العامة دلت على و جود عصابه قوية تعمل على التحسس لحساب الحلفاء ضد 
العثمانين ٠!‏ 

وعلى الانر عقد اجتماع في القدس برئاسه ( على فؤاد بك ) 0 
فبه هذه الامور بصورة جدية وتليت التقارير السرية الواردة من مختلف 
الحهات + فتبين منها ما بلى : 

ه الا ب ان للجاسوسية الاتكليزية في البلاد شعبة واسعة النطاق 
تعمل في محيطين» احدهما في فلسطين وبشرف على مختلف البلدان العربية؛ 


نك أنه كد 


ولاح ترك ضراب على وان لذن كن سيول 


- 


© ثانا ان الاسرار الحريية والسياسية والعسكربه تنرب الى 
الحاماء . بوره ل" وما دام حنا ورمهته اللدان جاء' 52 العواصه كن 
التغر المعرى ايو كدان ان العواصه الااكايزية تأتى مرانين ف الشهر . الى 
عتلبت . فتد بات من الضرورة مراقبة هذه الحية ومعرنة الاشخاص الذين 
تودةون على عتلت) واأندين تصلون م لمعرفه 0 اسرار هده الشيكة! 
© 'الثا # معرفة الطرى التى تبعيا هؤلاء فى نتل المعاو مان مسن 


© رابعا ‏ معرثقة واسمة الاتعال ى هذا الشأن ٠!‏ 


ه خاما ل در 


5 موقمف كوات المحافظه 5 عناسك ُ والسواحل 
المحاو رد نهأ 2 اد دن عراوك ان الحنود و سباصهم هلول المراقة تعسينو واد 
حك بك. شمن لوف ان سسر --5 بساحل وح تحك مراشه شد بده 


ولا لشلعر بهسا احد م.: كان حمر السواحل ٠‏ 

وعلى جمدا تقمرر ما أنى 1 

هاولا ‏ ارمال برقية شيفرة الى القيادة العامه ف استشوي وابلاغها 
هدد المعلومات ١‏ 
ارونسون ( من هده الحركه الواسعة النطلاق: ومعرفه اللأشخاص المتصلين 
بها بصورة جدية ٠!‏ 
فلسطين : ومعرفه اهمه دعابات ( ساره ) هناك إ» 

© رابغ نحريد حملة لتحقيق هذه الغاية برئاسة (عارف بك ابرهيم) 


©6086 لد 


رسن بوليس القدس : وتعطى هدا الاخير صلاحية واسعة النطاق : لمغاردة 
مؤلاء الجواسيس والوصول الى الغاية الرئيسية من اكتشاف زعما هيم 
والقضاء على حر كاتهى !! 
4 

عندما تبلغ ( مدحت بك ) متصرف القدس هذه المقررات : استدعى 
اليه ( عارف بك ابرهيع ) رئيس بوليس القدس ؛ وابلغه الموقف قائلا : 

اننا على ثقة وطيدة من ذكانك واخلاصك ء ان البلاد فى خطسر 
شديد » فهناك عصابات قوية تعمل على تحريض الجنود على الفوار من 
الخدمة العسكرية واخفائهم في المستعمرات اليهودية » وهناك عصابة اشد 
خطورة وهي عصابه الجواسيس ! فبالاتفاق مع القيادة العليا قد اعتمدناك 
لمعالحة هده القضيه ومقاومة هده العصابة بصورة جدية » قاعمل كل ما ى 
وسعك للقضاء عليها بشرط ان لا تخدع في عملك هذا وان لا تكون سبيا 
فى توقيف الابرياء واضطهادهم » لانني اعتبرك مسؤولا عن كل ما بقع في 
هدا الصدد سواء تحاه السلطه العسكرنة أو تحاه ادارتى هده إء وقد 
وضعت تحت تصرفك كل ما تحتاج اليه من قواتالبوليس والجنود للوصول 
الى هذه الغاية ا* 

شكر (عارف بك ) للمتصرف اهتمامه وثقته به » وانصرف لاجراء 
تحقيق دقيق حول الاشخاص الدين بقطنون المستعمرات اليهودية المحاورة 
لعتليت؛ثم رأى انيقوم شخصيا برحلة ليتأكد من روابةالناصريين فيالساحل» 
فطاف هذه المنطقة مدة ثلاثة ايام متوالية دون ان يجد احدا من الود 
بسر ص سبيله او يسأله عن الغاية من تجواله في هذه المنطقة » فأدرك مسن 
هذا ان الجنود لا يكترئون بالواجب ء ولا يعنون بالمراقبة !! 

7 


ا .كد 


(عارف بك ) في هذه المنطقة حركة غير عادية . فد شاهد(سارا ارونسون) 
تدخل الى المختبر الفنى الذي شيده اخوها هناك : وفى اليوم التالى 
المحاورة !! 

وفد لاحظ من احاديثه مع القروبين العرب هناك ان ( ساره ) اعتادت 
اكامه حملة راقصه مرت واحدة كل اسبوعين بدعى الها ضابط خفر الساحل 
ومعاونو مفرزته ؛ حتى ان كثيرا من الجنود كانوا بتر كون مراكزهي 
لشاهدوا هده الحفلة التى تريق فيها ( ساره أرونسون ) كثيرا من خمور 
( ريشون لزيون ) المعتقة : وتبدل للجميع الابتسامات الخلاعية ٠!‏ 

وطبعا أدرك ( عارف بك ) ان الغاية الاساسية من اقامة مثل همذه 
الحفلة هى جمع رجال قوات المحافظه حولها واضاعة عقولهم بخمرتما 

ولهدا ثشرر ان يسهر وحده فى تلك الليلة لمعرفة مجريات الامور ٠٠!‏ 

جا 

راح يراقب دار ساره التى تعج بالحسان والجنود من افراد حمر 
الساحل » ثم التفت الى المنطقة الساحلية الممتدة شمالا وجنوبا على بعد 
بضعة كيلومترات من الدار » فوجدها خالية من الحنود » فأدرك ان فى 
ممبسور الحواسيس الاستفادة من الأرف الحاضر والاتصال بالاعداء بحر به 
تامةإء 

الا ان الهم لديه كان معرفة الجهة التي سترسو فيها الغواصه » او 


[الام ب 


الآ ان ظنونه ذهبت سدى » لآن الليل اتنصف والفتاة لم تخرج مسن 

المنزل » ووصلت حفلة الانس الى نهائتها وتحول المنزل الى وكر غرام ! 
با 

وفي تلك الفترة رأى عارف بك شابا يهوديا يدخل الى المنزل فتخرج 
( سارا) اليه وبعد ان يحدثها تعود الى الداخل فتأمر النساء بالانصراف» 
مما دله على ان رسلها قد اتصلوا بمندوبى العواصة : وان العاية من اقامة 
هده الحفلة قد تحققت !! 

ولما ادرك عارف بك الحقيقة تعقب الشاب الهودى الدى عاد هادىء 
الاعصاب غير عالم بوجود من يراقبه » الى معمل ( الكحول ) الكبير الواقع 
في ( ريشون لزيون ) ولم يخرج منه ٠٠!‏ 

بعد ذلك اجتمع عارف بك باثنين من رجاله السريين » فأبلعماه ان 
ثلاثة من اليهود قدموا بعد الغروب الى المعمل » وفى الساعة العاشرة مسن 
المساء غادر احدهيم مع الشاب اليهودى المعمل الى جهه محهوله » وغانا 
حوالى ثلاث ساعات ٠!‏ 

وفى الساعة الواحدة » بعد منتصف الليل عاد اليهودى المجحهول وحده 
وبعد مرور ساعة على الحادث حضر الشاب الذي كان بترصده عارف بك») 
وهذا كل ما فى الامر اء 

وعلى الاثر رأى عارف بك ضرورة معرفة حقيقة مهمة افراد هذه 
العصابة ؛ فاستدعى احد رجاله السربين » وخاطيه قائلا : 

عثمان » اعهد فيك الذكاء والمقدرة ٠!‏ فاذهب وجئني بأسماء هؤلاء 

وعثمان من عائلة بيروتية معروفة » الا انه كجميع العثماننين في ذلك 


بعت 8/1 مد 


الوقت 4 لم يكن ماد اص ماري وساي ده 
في مؤسسة ( اورزدي باك ) » فتعرف هناك الى بعض اليهود » ثم نقل الى 
فلسطين فعين موظفا في ميناء ( قيسارية ) » ولما اعلنت الحرب نقل للخدمة 
العسكريه ثم الحق بخدمة رئيس بوليس القدس 

وقد عرف عارف بك بعثيان افندي الحد والاخلاص ؛ فأراد 
استخدامه في هذه المهمة » فحول اليه الصلاحية التامة فى التنقل حيشا 
يشاء بشرط أن يأنيه بما بريده منه ٠!‏ 

7 

ارتاح عشمان افندى الى هذه المهمة لانها تمكنه من اظهار ذكانه 
ومواهبه من جهه » وتعيده الى وطنه وتكسبه وظيفة حسنة من جهة اخرى؛ 
ولهذا انصرف وكله امل وطيد في الحصول على ما يريد ٠!‏ 


© تعزيز القوة المحافظة 


وبعد ان زود عارف بك الجندي عثمان ورجاله الآخرين بالتعليمات 
الواجب اتخاذها لمعرفة هوية هؤلاء الحواسيس » انصرف الى كنابة تقرير 
ضاف ليرسله الى مدحت بك متصرف القدس يشعره فيه بالامور التي 
وقع سي ذلك الوم وهم كبباك الجترة بواجي + بويشطررة الا 
في تلك الجهات » ويطلب في النهاية اختلال ( عتليت ) والمختبر الكيماوي 
الموجود فها » واتخاذهما كمقر لقوة الوه 

و م ل و الحتيوة 
الى (اع: عتليت ) بصورة مفاجئة» فاحتلت القرية والمختبر» وقام , قائدها تحر ناته 
هناك الا انه لم يعثر على أي اثر ددل على حقيقة علاقة ( باه ارونسون ) 
هؤلاء الجواسيس !! 


عت يق حت 


واحتلال ( عتليت ) عسكريا لم يرب ( ساره ارونسون ) ورفاقها » اذ 
كانوا على لقااناية من اد امرهع خفي عن الترك ٠!‏ ولكن تراءى لهم ان 
احتلال هذه المنطقة بهذه القوة الكبيرة لا يفيدهم : بل قد يشضرهم » وان 
من الواجب اطلاع السفن الحربية الانكليزية على ذلك ! ففعلوا ذائنك 
بواسطة آلات لاسلكية مرسلة مكنتهم من ارسال الاشارات الى السمفن 
الحربية عن حقيقة الموقف » وعلى اثر ذلك تبدل موعد محىء الغواصة » أو 
تحولت الى جهة اخرى ؛ وهو امر لم يتمكن عارف بك من استجلاء 


٠! اسراره‎ 


© استخدام الحمام الزاحل 


بعد مرور عشرة ايام على احتلال القوات العثمانية لمركز ( عتليت ) 
كثر مرور الحمام من هذه الناحية » ولم يلقت الا انظار ( عارف بنك ( 4 
فراح تتعقب الحمام فرآه اوس عيد اج و الى يه رين ) ثم 
بعود منها وقد تعذر عليه رؤية المنزل الذي بحط عليه الحمام و في (ز مارين)» 
فاشتيه بهدا السام ا كو جام ا ار امار الع سر و وا 
منه وهي قادمة من البحر على بعد من ( زمارين ) ورماها بالرصاص فاصاب 
خلخالا ضمنه رقعة صغيرة ففتحها فلم يعرف منها شيئا : لانها كانت مكتوبة 
بالرموز السرية » فاعتقد ان فيها دليلا قاطعا على حقيقة الجواسيس الذين 
بترقبهم قتوجه فورا الى القدس وعرض الورقة بنفسه على مدحت بك 
متصرف القدس » وهذا الاخير عرضها على ار كان الحرب » فبذلوا كل ما 
لديهم من جهود في سبيل حل رموزها دون جدوىء اذ ظلت سرا من الاسرار! 


كك 


أن دوار ار كان الحرب العثانه ودوائر الاستخيارات عاحزة , لخدن هتين 
في بلادها ايضا !! 

وفي اليوم الذه ى عاد فيه الى (ع:: عتليت ) » وكان الى ذلك الوقت لا 
دوال كرا بات قر وى : جاء عبان بويع انوا بيضا: نان خمسة 
اشخاص من الغر باء ويظنهم من اليهود جاؤوا الى معمل كحول ( رشون 
اعتقد ان لهؤلاء الخمسة علاقة بجواسيس اليهود لان احدهم زار منزل 

وف صباح اليوم التالى عاد رفيقاه وابلغاه ان اثنين من الجواسيس 
7 نا 

1 1 1 ش22 
بطلعه فيها على اوصاف هؤلاء الاشخاص الخمسة كما سردها له عشان 
لوضعهم تحت المراقبة الشديدة ومعرفة الوجهة التى اتجهوا اليها ا٠‏ 

وقد اهتم متصرف القدس لأمر هذه البرقية التى حولها ف ورا الى 
( على فؤاد باشا ) » وهذا بدوره ابرق الى قواد المناطق فى الحبهة يعلنهع 
الامر » وفى هذا الوقت شوهد فى قرية ( قالونيا ) المجاورة للقدس ثلاثه 
اشخاص من البدو فراحوا براقبونهم مراقيبة دقيقة » وكان احد هؤلاء 
قاد الفيلق على القواد لتوقيفه وتوقيف رفاقه » فخاف العاقية وققرر 


خحد تت 


برشدونهم الى الطرق التى لا يعرنها الاتراك والتى تسكنهم من الوصوى الى 
الحدود دون ان بشعر بهم احد !! 
ب 

اجتمع ( ليتشانسكي ) بائنين من هؤلاء الادلاء المساكين . وها احسد 
الشيخ خصيري ويوسف ابو رفيدة من العرب الذين صرفوا حياتهع ف رعي 
الماشية!ء 

وما كان الحاسوس اليهودى بخثى سوء العاقبة: بعد المراقبة الدقيقة. 
وهو بحمل اوراقا تكو يع ريات جواسيسه لانصالها الى القيادة 
الاتكليزية في الجبهة الحربية فقد استعان بهذين البدويين للاختفاء فيقربتهما 
قالونيا » خذهبا اليها » وهناك اعطياه ثيابا كشيابهما ؛ واقام عندهسا !! 

وكان الباش جاو يش( احسان افندي ) من المولجين المراقبة في دده 
القرئة ٠٠!‏ فشاهد هؤلاء الثلاثة وكان يعلم مساعي احمد وبوسف, فاعتقد 
انه وقع على الجاسوس بشخص رفيقهما » ومع انه كان وحيدا فقد هدد 
الثلائة وكانوا عزلا من السلاح » واعتقلهم وربطهمع بحبل كان معه؛ وهم 
بسوقهم الى مقر القيادة ٠!‏ 

ار ا ) ابى ان بيقع فريسة بين ابدي الاتراك الديمن 
سعدمونه كورا بلا ادنى شك!ء ٠‏ فالتفت الى الماش شاويش ه وأفهمه دصراحة 
انه جاسوس هودى ؛ وانه على استعداد لان ددفع له الف ليرة نركمة او 
مئتى ليرة ذهمية فورا اذا اخلى سبيله ٠!‏ 

كانت هذه المفاجأة موضع حيرة واضطراب الباش شاويش » فأخذ يزن 
واجبه الوطنيى بالمال » فرجح الاخير على الاول » واخلى سبيل الجاسوس »؛ 
واحتتفظ بالقرودين » وقادهما الى المركز معلنا (فؤواد باشا) بفوزه الباهر هدا! 


7 لال 


© اعدام الدريئين ! 


كان ( على ع لس ل ل 
الحاسوسسة وا* شتراك ابناء البلاد بها » فاندفم هذه المرة مع تيار العاطفه 
وشكل فى ذلك اليوه محلسا عسكرنا تولى محاكمة هذين ال جلين الذي 
اعترفا نظرا لسداجتهسا سا كان من امر الجاسوس الذي لا بعرفان هوته » 
الا انهما لم يشيرا الى طريقة فراره ؛ اذ كانا يعتقدان ان المجلس لن يحكم 
عليهما بل أنه سيخلى ستيلهما ٠.٠!‏ 


على ان الامر كان عكس ذلك », لان المجلس الحربى العسكري حكي 
عليهما بالاعداء : وابلغ الحكم برقيا الى ( على فؤاد باشا ) فصدقه فورا ! 
وفى صباح البوم التالى اعدما شنقا في قريتهما ( قالونيا ) نفسهيا دون ان 
نتمكنا من الدفاع عن نفسيهما » لان الذي تولى الاشراف على تنفيذ 
الأعدام كان الماء ضش جاوش احسان الذدى كان السبب فى اعتقالهما واخلاء 
يبل الجاسوس الحدى !4ه 


لم يكن من السهل تنبع اثر اليهودي في فلسطين » لان بني قومه ل 
كان من المستحيل على ( عثمان البيروتي ) ورفيقيه اظهار حقيقة هوبتهم ١‏ 
كما انه كان من المتعذر عليهم التجول في القرى اليهودية بدون صفةء ولدا 
فقد اتخدوا لانفسهم صفهة موظفي دائرة الماللة المولحين بجباية الرسوم 
الاميرية ؛ وبهده الصفة كانوا استطيعون مراقيه الأعداء دون خوف !! 

وكان لليهود فى هده المنطقة عدة قرى اشتروها من العرب » وباشروا 


ابسن 


استعمارها : وهي ام العلق وبريكه والمراج ورازيه وكركور ببديس : 
فقصدوا هده القرى الواحدة تلو الاخرى »؛ وعرقوا من اهلها العرب ان ثلاثة 
من اليهود الغرباء كانوا نترددون على قرية « كركور بيديس واتهم 
قدموا اليها مند ايام ثم رحلوا بعد ان مكثوا فى منزى مختار القربة ثارند 
اإيام!.. 

فاكتفى عثمان ورفيقاه بهذه المعلومات لتتبع الاثر في انجبة التي قيل 
لهم ان هؤلاء الحواسيس دهوا الها ٠.٠!‏ 

الآاانه لم يكن في المنطقة التي أرادوا الذهاب اللي مسلشودناو 
نصارى ؛ بل بهود + وهؤلاء من الصعب استجلاء الاسرار منهم؛ ولكن 
عثمان اعتمد على مهارنه والصدف التى كثيرا ما تخده الشرصى فى 'تنسه 
الحقائق » فقصدوا ( ملبس ) ونزلوا فى فندق القريه : وهو فندق نقشف 
دذيره هودق 4 فر حب القادمين ثم جاءهم ( بباروج دبينويس ) مختار 
القرية» ففاوضوه فى مسألة الرسوم الاميرية المترتبة على على القريه'. واغتسوا 
هذه الفرصة للبحث معه فى عدد الغرباء الذين في القرية . فأتكر ) باروج ) 
وجود احد منهم قائلا ان اثنين من العر باء فقط مرا في القريه يك اسبوع 

وقد افادت هذه المعلومات عتسان 6 فطلب مقا دله همدين ال جلين لانيا 
ذه كوا نمق المنسورون. وتران ها "لقف المشعار “كتدية دلت على يطتيية 
من الاشخاص الذين بتهر بون من دفع الرسوم الاميرية المترتبه عليهم» وهو 
صديق لآل ( ارونسون ) زعماء قرية ( زمارين ) !! 

وكانت هذه المعلومات كافية لمساعدة رئيسه (عرف بك ) على رفع 
الستار الدى احتحب وراءه جوا سيبس البهود طلويلا ' ٠‏ 


ضحد ١)‏ | ”جد 


وزاد فى ايضاح ذلك المعلومات النى وردت من دائرة استخبسارات 
النمسا عن عصابة الجواسيس اليهود التى اعتقلت هناك والتى اعدم فيهما 
بعض اشخاص بينهم خطيب ( ساره ارونسون ) » وبذلك وقعت الشبهة 
على ( ساره ارونسون ) ومن في منزلها » وتقرر وضع رقابة شديدة عليها ! 
ثم توجه (عارف بك ) الى القدس + وعرض هذه المعلومات وما لديه من 
معلومات اخرى عن الجواسيس الآخرين : فلم يصدقه المتصرف وقال له : 

اعتقد انك على ضلال في هذه التهم التى توجهها الى ( ساره 
ارونسون ) ورفاقها : ولذا أطلب اليك ان تعرف اتتنباهك وجهة اخرى !! 

ب ولنن المعلومات التي بسطنها لكم تويد هده الحقيقة الناصعة » 
وأرى من واجبي ان احصل على موافقتكم في هذا الشأن لاتمكن مسن 
مطاردة هؤلاء الجحواسيس: وفى مقدمة الامور توقيف (ساره ارونسون) : 
وتحري معمل الكحول وتوقيف من اشتبه به !ء 

لن اوافقك على هذه الامورء فأحمد جمال باشا كما تعلمون بعطف 
على ( ساره ) عطفا خاصا ! ولنفرض انها جاسوسة فلن اوافق على انزال 
الاذى بها تحاشيا لغضي الباشا ٠٠!‏ 

اذن ارجو منك اقالتى من هذه المهمة ٠!‏ 

كلا : بل اجملك مسولا عن كل ما بحدث ء فاذا شاءت الصدف 
ان نظهر براءة ساره ورفاقها فانت مسؤول عن ذلك بروحك » وسأكون 
اول من يطالب باعدامك » فهل تقبل ؟ 

واذا غضي جمال باشا ؟! 

ان الواجب الوطني بحتم علينا ان لا نهتم لاسنياء احد » واذا 
شاءت الصدف ان تثبت حرم ( ساره ارونسون ) فيكون ( احمد جمال 
باشا ) اول من يهنىء صاحب الدولة المتصرف ٠٠!‏ 


م الجاسوسسية الصهيونية في البلاد العربية 


اذن أتكل عليك والقى كل مسؤولية ف هذا الشأن على عاتقك ٠!‏ 
وهاذانظاك: الآن؟ ْ 

اولا : اصدار امر للقائد ( بونس حيدر بك ) قائد المنطقة بأن 
يعمل بالتعليمات التى سأزوده بها في هذا الشأن ٠!‏ 

ثانيا : ان تحتل قوة من الجند ( زمارين ) » وقوة اخرى معسل 
المشروبات الكحولية فى رشون لزيون ( زمارين ) ! 

لك ذلك ! 

وهنا شكر عارف بك للمتصرف عناته هذه ؛ وتوجه الى (الناصرة ) 
وقابل ( يونس حيدر بك ) وبحث معه القضيه » واتفتا على الخطه الواجحب 
اتناعها لمكافحة الحاسوسية ! 


وفي هذا الحين كان بعض الجواسيس في منزل ( ساره ) يحدثونها عن 
نطور التحقيق في قضيتهم » وعن تولي ( عارف بك ) التحقيق فيها ٠!‏ 

نصحها ليتشانسكى بضرورة مغادرة ( زمارين ) على احدى الدوارع 
الانكليزية الى مصر اء 

اللاانث ساره رفضت هذه النصبحة قاكله : 

لنفرض ان الاتراك اشتبهوا بي » فليس لديهم أي دليل مادي على 
اشتراكى فى هذه القضية » وقد أخفيت الآلة اللاسلكية كما اخفيت كل 
الاوراق السرية لمتعلقة بمخابرات الشيغرة ؛ وعلى هذا فليس في امكانهم 
ادانتي !ء اما فراري فسيكون خطرا على * شقيقتى (رويكا) وشقيقي (سام) 
لين هنا اوالشعى ان يحت يينهها الازر اله #بوريما اتهموهيها الجا سوييية 
واعدموهما » ولذا فسأظل هنا الى النهاية » أما اتنم ففى امكانكم الابتعاد 
وعدم التردد على هذه المنطقة ريثما 7 تمر العاصفة إ٠٠‏ 


حجن 1ت 


ذهبت جهود يتشا نسكي ورفاقه في اققناع يا را اذراج الرباح ؛ 
فغادروا القرية » وبعد مغادرتهم اياها بساعتين داهمت القرية قوة كبيرة من 
الحنود فاحتلتها » وكان معمل المشروبات الدي يضم مئات من العسال 
والعاملات لا يزال يعمل بنشاط رغم توقف دولاب العمل في مختلف انحاء 
السلطنة العثمائية » فاحتله الحنود واخرجوا من فيه من عمال وعاملات » 


المرسلة ولا على اي اثر بدل على اشتراك من فى المعسل بالعمليات 
الجاسوسية ٠!‏ 

توحيت قرةاانة فانخلت موزل«( ساره اروفسوة )وكل انما زا 
المحاورة له او المتصلة ولو حزما بهذه العائلة إ٠‏ 

وكا نل تالشسس لم تشرق بعد عندما داهم تهده القواتقريه (زمارين)» 
فأفاق الجميع من رقادهم : وكان المحال واسعا لنحري عشرات الاأشخاص 
الموضوعين تحت الرقابة ؛ وقد جرت التحربات بدقة زائدة» الآ انه لم 
بعثر فى احد هذه المنازل على أي اثر ٠!‏ 

وفتشت ( ساره ارونسون ) نفسها تفتيشا دقيقا فلم يعثر معها او في 
منزلها على دليل ٠!‏ وكانت (ساره ارو نسون) على اعتقاد وطيد بان الاتراك 
سسكتفون بهذه التحربات ٠!‏ 

الا ان ظنو نها هده خادت ٠!‏ فان قائد الحملة ابلعها ان الاوامر ا 
لديه » صربحة » بتوقيفها وتوقيف افراد عائلتها جميعا وسوقهم الى مقر 
القيادة » وقد فعل ذلك وقادها مع من اوقف من افراد العصاية وسح 
اليهود الى دار المختار حيث كان هناك ( جمال باشا المرسينلى ) الدي جاء 
خصيصا ليشهد عملية مطاردة الجواسيس وبرفقته ( على فؤاد باشا ) 
و(بونس حيدر بك ) و ( ياسين بك الحابي ) ! 

ولما استدعيت ساره للمثول بين بدي الناشا ورقاقه» استرحمت القائد 


د 11 هد 


السماح لها بالذهاب الى منزلها لارتداء ملايسها ؛ فاقتنم القائد ؛ وخابر 
الباشا بالامر فوافق على انْ تدهم تحت الحراسة؛ وارفقت بالملازه , (ابراميع 
بك ) وبعشرة جنود ظلوا يراقبونها خارجا » ودخل الضابط برفتتها الى 
المنزل : ثم الى غرفتها » وهناك التفتت ساره الى الشابط قائلة : 
اتكم معشر الاتراك تحافظون على العرض كثيرا » فهل يجوز ان 
تخلع فتاة ثيابها امامكم ؟ 
كلاء ولكن .. 
لا خوف من فراري والنوافذ مقفلة » كما اني لا استطيع ان اخفي 
شضثااء 
فحول ابراهيم بك ظهره ليمكنها من نزع ثيابها الداخلية وهي تحدثه 
بق ولها : 
لقد كنت لطيفا معي » ولذا سأصارحك بالحقيقة » وفى امكانك 
نقلها الى روسائتك ؛ فأنا جاسوسة » وقد ادرت وحدى حلقة الجحاسوسية 
دون ان تكون لى شريك ! فأخواي آرون واليك يشتغلان فى مصلحة 
الجاسوسية الاتكليزية » وقد طلبا مني مساعدتهما في التجسس عليكم ؛ 
ففعلت راضية» الا ان بقية افراد عائلتي الذين في دار المختار ابرياء من هذه 
الحركة واقسم لك على صحة ما اقول بكل ما هو مقدس لدي » وارجو 
منك ان تنقل هذه الكلمات حرفيا الى رؤسائمك ليكونوا على ثثقة تامة مما 
اقوله لكم !.. 
ان اعترافاتك هذه با حضرة الانسة خطيرة؛ والادلاء بها الى لا نفيد 
ابدا ء فالقواد باتنظارك في دار المختار ه وفى امكانك نقلها اليهم بصراحة 
تامة ليصير تسحيلها » اما أنا فسأكون شاهدا على اعترافاتك هذه كيلا 
تعمدى فيما بعد الى انكارها ٠٠!‏ 
فاتسمت ساره اتسامة مرة وقالت : 
لو كنت عازمة على الانكار لما اعترفت بشيء ٠٠!‏ 


وكانت ساره مند طلبت الذهان الى منزلها قد عزمت على الاتنحار » 
اذ خيل أليها أن الاتتحار هو الطريق الوحيد الذي سسكنها من انقاذ اهلها ) 
فوضعت مسدسا صَغيرا كان لديها ضمن رزمة من القطن خبأتها فى غرفة 
الزينة المجاورة لغرفة رقادها ‏ وبمد ان ارتدت ملابسها لم ببق لما الا 
الوصول الى هذا المسدس ؛ ولهذا استأذنت الملازم ( ابراهيم بك )ان 
يسمح لها بدخول غرفة الحمام الواقعة بجانب غرفة الزيئة ٠٠!‏ 

ب 

© وتروج شائعتان في هذا الصدد : 

الاولى : هى ان الفتاة ارادت اغراء هذا الضابط الشاب بحمالهما 
ليساعدها على الفرار » فتتمكن من النجاة ٠!‏ 

© والاخرى : هى انهاء بعد أن رأت ابواب النحاة مسدودة في وجههاء 
ارادت قتل الضابط والاتتحار ٠!‏ 

على ان الملازم ابراهيم اعترف لدى جمال باشا ورفاقه قائلا : 

ابلغتنى الفتاة انها بحاجة ملحة الى دخول الحمام » فعجبت من 
امرها هذا بعد ارتدائها ملابسها » ورأيت ف عملها هذا شيئا من المماطلة ) 
فقلت لها ان الباشا ورفاقه فى اتنظارنا وليس من المستحسن ان تنأخر » 
فاتسمت وقالت ان كل شيء سينتهي في خمس دقائق ء ثم فتحت درج 
المغسلة وتناولت منه قطعة من القطن لم اتنبه لما تحتويه اذ لم بخطر ف بالي 
ان هذه القطعة من القطن تحوي مسدسا صغيرا » وما كادت الفتاة تخرج 
من غرفة الزينه الى الحمام حتى دوى عيار ناري واحد » فدخلت الحمام 
فوجدت الفتأة تنخبط في دمائها ٠٠!‏ 


جاو 


- ا سد 


© مصرع ساره أرونسون 


أثرت هذه الحادثة تأثيرا عظيسا بالملازم ( ابراهيم بك ) الذي خاف 
عاقبه الحادث » وخشي ان يتنهم باقترافه الجرسمة ؛ ولا كانت الفتاة لم تست 
بعد : فقد اوفد احد رحاله الى دار-الحتييار ليسىء القواد بالحادث : 
وأسرعوا الى دار ( ارونسون ) فوجدوا الجاسوسة في حالة النزع الاخير : 
ولما شاهدتهم قالت : 

انا المسؤولة وحدى عن هذه الحوادث » فأنا فتاة صهيو نية صمست 
على انقاوئة الساعة النشانية واي السائية الا كلييية الى معاون 
متنا الوط القسوضى ف فلبطان +التحسيت ليك واقيت بكل هده 
الامور بالاتفاق مع اخوي الكسي وآرون » اما شقيقى سام وشقيقتي 
روسكا فليس لهما دخل ف امورنا ٠.٠!‏ 

وبعد ان ناشدت ساره ( جمال باشا ) ان لا يؤذي اخوتها » ققدت 
رشدها ونقنت الى المستشفى حيث بقيت بومين ثم فارقت الحياة ٠!‏ 

© لم تنته حلقة الجاسوسية التى ترأستها الصهيونية (ساره ارو نسون) 
باتنحار هذه الجاسوسة » بل تبعتها ذيول وحواش » فساره رغم ذكاهما 
ومهارتها في ادارة هده العصابة » ورغم كل الجهود التى بدلتها لاخفاء 
جميع الاوراق » لم تخف دفتر مذكراتها الصغير الذى كانت تدون فيه 
حوادثها كل يوم ٠٠!‏ وهذا الدفتر الصغير الذي القته فى بثر ماء قرب 
المنزل » عثر عليه في قاع البئر مع كثير من الاوراق التي استخدمتها هذه 
الحاسوسة »2 ومع ان مياه الئثر افسدت محتوبات الاوراقء الا انها حفظت 
دفتر المذكرات اليومية » فنقل الى مقر الفيلق الثامن مع جميع الاوراق 
الخصوصية التى وجدت مع سام وروبيكا » وفي المختبر الكيماوي في 
(عتليت ) » وعهد بفحص هذه الاوراق وتنرجمتها الى الضابط (عبد الرحمن 


نح 6 نت 


يك النصولى ) معاون مدير الشعبه الاولى ؛ فانصرف الى توضيب مده 
الاوراق ونرجمتها وترجسه سائر الرسائل الخصوصيه الواردة الى ( ساره ) 
وأقاربها : ولمء فد التحقيق فى كل هذه الامور الا دفتر مذكرات ساره فقد 
وجدت ثنه امساء الحواسيس والاشخاص الدين تعونت معهم فى فلسطين 
وبيروت وولابه سوربا : وفى حمله هؤلاء الاشخاص رؤساء الحركلة 
الحاسوسية : وهم : ليتشانسكى : ونهسان بلكند » وجوزف طوبيا ٠٠!‏ 

وعلى انر هذا الحادث امر ( احمد جمال باشا ) باجراء تحقيق على 
نوعين .: 

ه الاول ‏ مع الاشخاص الوارد ذكرهم فى مذكرات الفتاة؛و و ضعهم 
جميعهم تحت المراقبة . ومعرفه مقدار علاقاتهم مع ساره ٠٠!‏ 

© الثاني - مطاردة ليتشانسكي ورفاقه الثلائة ع باعتبارهم زعماء 
الحواسيس : وتوقيتهم ! 

وقد عي ,الاب الاوك الى نعخة برثابية راجن ريت يك م برعي 
بالامر الثانى الى (عارف بك ) الذى تمكن بدهاثه ومهارتهة من معرفة 
أسرار هذه انقضية والاهتداء الى الطريق التى أدت الى معرفة حقيقة ساره 
ورفاقها!ء 


عدم اب 


الجاسوسية الصهيو نية 


مطارداآت عجحيبة ف القرى 
والمدن .٠.٠‏ وجواسيس كثيرون ! 


استدعى مدحت بك متصرف القدس عارف بك ابراهيم وبعد ان هنأه 
هى فوزه بحرارة خاطيه قائلا : 

طلب الي صاحب الدولة أحمد جمال باشا ان ابلفكمي شكره 
و نقد ره للحهود العظيمة التى بدلتموها قن انتيل اكتشاف اسرار مؤلاء 
حواسيس ؛ الا انه يرى ان من الواجب متابعة المساعي لنتمكن مسن 
عسما بهدد البلاد والحيش العثمانى ٠٠!‏ 

م هناك مسائل اخرى رأينا من الواجب ان تهتموا لها وهي : 

اولا : مطاردة هؤلاء الجواسيس الثلاثة ومعرفة رفاقهم !ء 

ثانا : معرفة كضة اتصال الحماعات اليهودية بالعصاءة ! 


ثالثا : أن حوادث الفرار من الحندية قد ازدادت ف المدة الاخيرة ع 
رفيا الاخما 0 الينا 3 7 الفارين ا الى لسار 
5 اسلحتهه اانا الى كراد الوو ل الى ري لزنن ادا 
راحدمت امام الانكليز » وعلى هدا ترون ان الموققف بات شديد الخطورة »6 
وال واحماتنا الوطنيه تحتم علينا اكتشاف كل هده الامور أو 

ونظرا لا اعهده فيكم من الذكاء والمقدرة ونظرا لثقة القيادة العليا بكم 
ررناان تقوموا بهذه المهمة الوطنية وثقتنا وطيدهدة بأنكم واصلون الى 
هدفكم ٠‏ 

ك0 


الت 2.1 + الك 


وعلى الاثر انصرف ( عارف بك ) لاتخاذ التدابير اللازمة ؛ فهاجسم 
القرى على الفور ء» ومثل خلال اسسوعين ادوارا هامة اقلقت المستعمرات 
النهودية » وجعلت الجميع بفظين حدرين ولكن دون جدوى إاء 

فقد اتصل به من جواسيسه انْ ( ليتشا نسكي ) ورفيقيه في (زمارين)» 
وانهم بحملون معلومات الجواسيس لتسليمها الى الغواصة؛ وأكد له هؤلاء 
الجواسيس ان من يطاردهم قد لجأوا الى معمل الكحول في ( ليشون 
لزيون ) » فهرول الى المعمل بقوة مؤؤلفة من خمسين جنديا ٠٠!‏ 

عار 

اعناد البدو والقرويون ان يوموا هذا المعمل مرة كل اسبوع حاملين 
معهمي محصول اراضيهم من العنب لبيعه الى اصحاب المعمل »؛ وصادف في 
الوقت الذي هاجم فيه ( عارف بك ) المعمل ان كان فيه بعض هؤلاء البدو, 
فعتشهم تفتيشا دقيقا وصرفهم » ثم لمت نظره ه ثلاثة اأشخاص آخرين نائمين 
بجافٍ شجرة كبيرة لا بتحركون رغم الجلبة » وكانوا يرتدون الملاس 
البدوية وقد ارسلوا لحاهم على الطريقة البدوية » فاقترب منهم ورفسهم 
برجله » فهبوا من رقادهم مدعورين ٠٠!‏ 

ولا سألهم عنهويتهم قالوا انهم من بني صخر جاؤوا لبيع محصولهم 
من الحبوب ! وكانوا يتكلمون بلهجة بدوية » فلم يداخله الشك » فأمرهم 
بالانصراف » فهرولوا مسرعين » ولم يعرف انه افلت بنفسه من وقف 
جهوده على مطاردتهم !! 


© الحسناء ليا تنبو 


© (ليا تنبو ) فتاة جميلة الصورة » رشيقة » ذات جسد رائع اء 
ولكنها رغم جمالها الخلاب ظلت بعيدة عن الجاسوسية » ويرجصع 


الس ق. ذلك الى أن هذه النكاة اتحدت لها زرو ها حا غتدودا #قاداليا 
الحب » وعرفت في ذلك الوقت بأنها خطيبة لهذا الطبيب !! 

وقد تعرف اليها ( احمد جمال باشا الكبير ) » عندما زار مستعمرة 
( دوران ) القربة من ( الرملة ) مسقط رأس هذه الفتاة » فأحيها حا 
جنونيا » واراد الحصول عليها ؛ الا ان الفتاة انتعدت عنه » فاحترم عفتها 
وانصرف عنها !إءء 

ووالد ( ليا ) من الاثرياء الصهاينة الذين كانوا يتاجرون بالذهب » 
وكان على اتصال بحواسيس اللهود الذين بخدمون الانكليز ٠!‏ 

وكان ان اوقفه الاتراك قل هذه الحوادث التى مر ذكرها فى عدة 
مناسبات تتعلق بالاتجار بالذهي » وصدرت الاوامر الآنْ باعتقاله ايضا ء الا 
انه توارى عن الانظار » فحكم عليه بالسحن سنة ونصف سئنة غيابيا ؛ 
واكتنس هذا الحكم الدرجة القطعية ٠!!‏ 

وفي نفس اليوم الذي عحز فيه ( عارف بك ) عن توقيف الجواسيس 
الثلاثة في. معمل ( ريثنون لزيون ) » وردنه الاوامر بمهاجمة مستميرتي 
(عين قارا ) و ( دوران ) لتوقيف بعض اليهود وبينهم والد ( ليا ) بتهمة 
مساعدة الجند على الفرار واخفائهم في هاتين المستعمرتين ٠!‏ 

عار 

وجاء ( عارف بك ) الى قرية ( عين قارا ) » وتمكن فيها من توقيف 
عشرات من الحنود الفارين وبعض اليهود المطلوبين سساعدة الجحواسيس »© 
وارسلهم مخفورين الى ( الناصرة ) ٠!‏ وف الساعة العاشرة من مساء اليوم 
تفسه ركب عارف بك جواده وتبعه خمسون خيالا الى قرية ( دوران ) ٠‏ 


© الصهاينة يعرفون كل تسيء ؟ 
في الساعة الثانية بعد منتصف الليل كانت الاخبار الموثوق بها الواردة 


ح بالاحد 


اليه قبل مغادرته ( عين قارا ) بنصف ساعة تفيد ان والد (لياتنبو) » واكثر 
من مئة شخص من الحنود الفارين : واليهود المطلودين من القضاء والسلطة 
العسكرية » سيجدهع فور وصوله ٠!‏ 

الا انه ما كاد بداهم القربه وتتحرى دورها حتى وجدها خاليه من 
جميع الذين يطلبهم ؛ مما دله على ان اليهود عرفوا بمقدمه قبل وصوله الى 
القريه ! فقلق واسقط في بده ؛ لاسيما ان الفجر انبلج وهو على ولك 
العودة من القرية بخفى حنين ٠!‏ 

وفمما هو بجمع رجاله فى طرف القرية » استعدادا لمغادرتها » تقدمت 
امرأة مُسلمة من سكان احد اكواخ ( دوران ) » من ضابط ؛ وسألته عن 
قاد هذه المفرزة » ولما ارشدها اليه » تطلعت المرأة الى عارف بك وقالت : 

انك نبحث عن الخواجه ( تنبو ) : أليس كذلك ؟ 

ب نعم » أتعرفين شيئا عنه ؟! 

ب نعم » فلليهود في هذه القرية ارصاد معروفون يقومون بالمراقبة 
طول الليل ؛ وقد اتخذوا من هذه القرية قاعدة لاخفاء جواسيسهم وتحريض 
الجنود على الفرار من الخدمة العسكرية»وفى كل مساء يعقدون الاجتماعات 
لتدبير المؤامرة على الحكومة » وقبل قدومكم بساعة » جاء الرسل يحملون 
اليهم نبأ قرب وصولكم ؛ فأخفوا - جميع الغرباء الذين في القرية ومن بينهم 
الخواجه ( ند ننبو ) إء 

واه بن اخفى هؤلاء الخواجه  (‏ تنو ) ؟ 

لا اعرف تماما ؛ انما انا على ثقة وطيدة بأن الرجل ف منزل قريب 
من منزله » واذا عرفت كيف تشدد النطاق على هؤلاء تمكنت من توقيفه 
فورا!ء 

أمام هذه المعلومات»جمع عارف بك قواته وطوق بها المنطقة المذكورة؛ 


عه الاا عت 


ثم ارسل يستدعيى اليه المختار : ولا لبى هذا الاخير الدعوة أخذه جانبا » 
وقال له : 

لقد عرفت المكان الدى اخفى فيه الخواجه ( تنبو ) » فعليك ان 
تنحصره الو فورا والا اعشرنك مسوؤّولا عن اختفاته ٠!‏ 

قال عارف بك جملته هده ولي بزد عليها » وترك المختار فى مكاننه 
وذه الى الغرفة الثانية حيث كانت الانسة ليا » وراح بهددها بقوله : 

لقد ارشدني المختار الى منزل والدك » وقد وعد باخضاره » فأرى 
ان تحضريه انت نفسك كيلا نوخد بحريرة المقاومة ٠!‏ 

ماذا ؟ء هل قال لك المختار ان والدى هنا ؟ 

ب قتعم ! '| 

ب ولكن » ألم يقل لك شيئا عن سائر الجواسيس الدين اخفاهم ؟! 

وكان المختار خارجا من الغرفة عندما سمع جملة الانسة ليا ؛ فعمل لها 
اشارة سربة حملتها على السكوت ظنا منها ان المختار لم يش بها ٠!‏ 
بوالدك في سبيل مواطنيك ٠!‏ 
وعلى مواطنيها جميعا » وارادت ان تفشي كل ما لديها من اسرار في سبيل 
اتقاذ والدها » فتحولت الى عارف بك وقالت له : 

ان والدي لم يكن جاسوسا » وجرمه لا وجب توقيفه » وهو لو 
٠ .6 76 5 9 - |‏ و . 
مقابل اخلاء سبيل والدي » فهل تقبل بذلك ؟ء٠‏ 

ب نعم [* 

ألم تشاهد في ( ريشون لزيون ) ثلاثة من البدو كانوا نياما تحت 


جع 1 ا كه 


جدع شحرة هناك ؟ 


بلى ٠٠!‏ ولكن ابة علاقة لهؤلاء البدو بالجواسيس وهم من عرب 

ني صخر © وقد تأكدت لى حقيقة أمرهم ؟! 
انك على خطاء لأن هؤلاء البدو ليسوا الا (ليتشا نسكي) ورفيقيه 

الهو اميس 0 تطاردهم والذين اقلقوا مضحم القيادة العامة !! 

نعم هذه هي الحقيقة التي اكدوها لنا بأنفسهم عندما جاءوا الى هنا 
في اليوم التالي لاخلاء سبيلهم امابوح يو رمم 
لانكم أخليتم سبيلهم باتفسكم اء 

والآن الى أبن ذهيوا ؟ 

لا أعرفف! 

6 

ودارت مناقشة طويلة بين الفتاة وعارف بك » وقد ندمت الفتاة على 
خياتتها بنى قومها » لاسيما ان المختار كان ينظر اليها نظرات ندل على القلق 
والد فيك امه 

الا ان عارف بك ما لبث ان ادرك هذه الاشارات المتبادلة بين المختار 
والمتاة ع فأمر بابعاد الاول الى الخارج» وانصرف الى اقناع المماة ضرورة 
الاعتراف له بالمعلومات الحقيقية عن العصابة فقالت : 

من الموكد ان ( ليتشانسكي ) ورفيقيه » بعد ان باتوا في قرينا 
( دوران ) بوما وليلة » توجهوا الى جهات الحبهة » وانا على اعتقاد وطيد 
أنهم سيعودون الى هنا لآن عملهم محصور فيها ٠٠!‏ 

وهل بلبئون متخفين بملايس البدو ؟! 

هذا ما اعتقده » لانهم رأوا في هذا التخفي الطريقة الوحيدة التي 
تخفيهم عن عيون الشرطه ٠‏ 


وهنا شكرها عارف بك لتصريحها هذا : وتوجه الى ( عين فار) ؛ 
وابرق منها الى مدحت بك متصرف القدس يشعره بما وقم له مع الانسة 
) ليا تنبو ) ؛ والوعد الدى قطعته بان توفد شقيقها لمساعدته فى توقيف 
الجواسيس الثلاثة اذا نالت وعدا بانقاذ والدها ٠!‏ 


وقد تأخر مدحت بك في الحوان على هذه البرقية لاضطراره الى 
مخايرة قائد الحيش الرابع : ؛ حتى اذا جاءه الجواب وعاد به الى ( دوران ) 
ومعه والد المتاة » لم بحد من اثر لا للا ولا لشقيقها ولا للمختار الدمن 
نواروا عن الانظار !! 

- 

والسبب في اختفاء هؤلاء ان ( ليا ) » بعد مغادرة عارف بك للقرية » 
عاد الها المختار : ولا علم , منها بما اقدمت عليه من خيانه لبني قومهاء خاف 
العاقبة » فطل الى ( انار شاي تبان لطر عدون 1 
وظلوا مختفين في هذه القرية لا يعلم الترك من امرهم شيئا الى نهاية 
الحرب العالمية » رار ليا ) وقد ارادت ان تضحيى بوالدها الذي ظل 

سوال هذه المدة فى السحن » حتى بعد توقيف الجواسيس ؛ كيلا يرتكب 
اله خانة ٠٠!‏ 
يد 

أما عارف بك فلم يقنط من هذا الفشل الذي لحق به للمرة الثانية » بل 
اراد أن تتبع اثار الحواسيس حتى ولو اضطر لاجتياز الحدود الى 
المنطقة الانكليزية » ولهذا قصد منطقة الحدود لتحري اثار هم وٌلاء 


© اين ذهب الجواسيس ؟ 
نعود الى (ليتشا نسكى) ورفيقيه» فا نهم لم يختبثوا امام هذه المطاردة) 


بل قصدوا ء على اثر هذا الحادث . الى قرية ( ا درمان ) : وهناك لحأوا 
الى الشيخ عباس الجرادي: وهو من قبائل البدو : وقد اعتاذ ان يخدم كل 
من يعطيه ما مو بحاجة اليه من دراهم : وطلبوا منه ان يجيز ليم قائنة 
مؤلفة من عدة جمال وبعضا من رجاله : ليتسكنوا بهده الصورة من 
الوصول الى المعسكرات التركية كأئهم بدر جاءوا لبيم محصولهم !.. 
وكانت غانتهم من وراء هذا التدبير » درس حسالة القوات التركية 
واستعداداتها ؛ م السفر الى الجبهة لتزويد الاتكليز بهذه المعلومات التي 
طلبوها منهم ٠٠!‏ 

لبى الشيخ طلب هؤلاء على الفور ؛ وقبل شروق شسس اليوم التالي 
كانت هذه القافلة فى طر بها الى الحبهة اا و 
فى الوقت نفسه الذى كان فيه عارف بك بدخل القرية : وقد شاه ده 
الحواسيس وحيوه بحرأة دون ان بخطر اله » هذه المرة ايا : انه أمام 
الاشخاص الذين وقف نفسه لمطاردتهمء وقك اللواامع وى لهي اشرق 


© العربي شريف دائما 


سنما كانت خيانات الضساط الطامعين فى المال تثوالى » كان عدد كبير 
من العرب الذين بتهسهم بعض الملفين الترك بالخيانة وعدم الاخلاس ؛ 
يظهرون اخلاصا عظيما فى اداء الواجمب ٠‏ 

ففيما كان الجندي محمد اوغلو خليل ابراهيم ( أي خليل ابراهيم بن 
محمد ) ع ال ا في حراسة 
الشواطىء البحرية بالقرب من ( عتليت ) ؛ المنطقة الموبوءة بالجواسيس ؛ 
500000 نارا تشتعل بصورة اقلقت باله ع 
فاقترب منها من غير ان بدع مضرم النار بشعر به » فوجده يشعل عيدانا من 


ضح لبر عه 


الكبريت الدي ياهو به الاعلفاى ويرسل نورا اخضر ؛ وازدادت ريبته عندما 
حول بصره الى البحر فشاهد بصيبص نور نعث منه + فاعتقد أن ا جل 
جاسوس بخابر الاعداء ؛ فهاجيه من الوراء ؛ وضريه بعقف ندقيته فألقاه 
١‏ فاك : انناف 2 ٠‏ قُْ ١‏ 5 أ ٠6‏ 6 5 
ودام ول حبلا كان معه فربطه به وجره الى مقر القيادة ! 

وى الطريق حاول الرجل المحهول ان برشو الحندى فاعطاه خمس 
لرات ذهسة بخلى سسلة 4 3 ضاعف المبلغ تحعله ن» لمرة دون حدوى ه 
لذن الحندى الشر رف اصر على انصاله ال قائده , وسلسه انأه مع الدراهم 
التى حاول رشو نه بها !! 


© توقيف سبكة من الجواسيس 


في اليوم نمسه امر ( بونس حيدر بك ) قائد موقم الناصرة ؛ الذي 
علم بالحادث ؛ بتحريى قرية الرجل الدي تبين انه يدعى ( يعقوب ابراهيم 
خابون ) ؛ وكل من له علاقة به ؛ وقد بلغ عدد الموقوفين آنذاك ه؟ 
شخصا ينهم ( اسحق شواره ) » صدر الامر فورا بنقلهم الى الناصرة تحت 
ل 
<راسة قوة من الحند ٠٠!‏ 
كان اسحق من الجواسيس الخطرين ؛ وقد وجدت في منزله اوراق 
مامة تثبت علاقته بساره وبخابون المذكور ؛ الا انها لا ترشد التحقيق الى 
بقية الجواسيس ! وكان الملازم ابراهيم بك ؛ قائد مفرزة خفارة السواحل» 
على معرفة تامة بأهمية هذا الرجل » فوضعه مع ( يعقوب خاب ون ) تحت 
حراسة خاصه » ونحت اشرافه ! 
وعندما توسط قطار السكة الحديديه الطريق » طلب اسحق السماح 
له بدخول المرحاض فارسل اليه تحت حراسة جندى » وكان المرحاض 
فسا في طرف القاطرة» وفحأة دفع اسحق باب المرحاض بحيث بوغتالجندي 


لس ثم مدا 


المولج بحراسته » وقبل ان ينتبه الجندى الى هذه الحركة » كان ( اسحق 
شواره ) قد القى بنفسه بين القاطرتين » فمرت عليه الدواليب فمزقته شر 
تمزيق إءه 

وعندما نوقف القطار» ونزل الضابط ابراهيم بك ليتفقد الرجل» وجده 
جثة ممزقة الاجزاء » فقّد آثر الرجل الاتنحار على همده الصورة حتى لا 
بجبره المحققون الاتراك على الاعتراف باسماء رفاقه ٠!‏ 


© التحقيق مع الدواسيس ! 

وقد عهد الى هيئة خاصة بالنحقيق مع هؤؤلاء الاشخاص + وبصورة 
خاصة مع ( يعقوب ابراهيم خابون ) ؛ فآصروا على الانكار وعلى عدم 
معرفتهم أي امر من امور الجواسيس!٠‏ وقد عذب هؤلاء تعذيبا مرا لحملهم 
على الاقرار » ومنعوا من الطعام دون جدوى » ويظهر ان بعقوب ينس من 
براءته » فتوسل الى ( يونس حيدر بك ) معلنا اياه عزمه على الاعتراف يكل 
شىء » فاستدعاه القائمد الى ححرته » فقال : 

مولاي ؛ انني بريء » فانظر كيف يعذبوننى لحملهم اياي علسى 
الاعتراف سا انا برىء منه ٠٠!‏ 

انك تزج بنفسك » يا ولدي » في مأزق خطر ؛ فأرى من الصواب 
ان تعترف بالحقيقة لتنجو بنفسك ٠!‏ 

وهل تعفون عن حياتي ؟ 

اذا رويت لنا الحقيقة النامة اعدك بالحصول على عفو عنك !! 

5 اننتي رجل بريء وعندي اولاد ولست محرما » فاذا عفوتم عني 
اعترف لكم بكل شيء ؛ والا فاني افضل السكوت !.. 

لقد وعدتنك ! 

اريد وعدا خطيا من ( جمال باشا ) ! 


حدم أ سب 


عندها اراد يونس ( حيدر بك ) مسايرته الى النهابة » فأجابه بأنه 
سيفعل ذلك امامه » وتناول سماعة الهاتف وخاطب ( احمد جمال باشا ) 
دللا : ان الرجل يشترط العفو عن حياته لقاء اعترافه » قأجابه بالايجاب » 
و'لنفت بونس حيدر بك الى الرجل وقال : 

هاك وعدا قطعيا من القائد العام » فتكلم ٠٠!‏ 

ب الرحمة يا مولاي » لقد قلت لكم اني سأقول الحقيقة » اي الحقيقة 
ني اعرفها ٠!‏ 

اننا لا نعرف شيئا » لانهم يستخدموننا كالعبيد ؛ وكل هذه المصائب 
لني تنزل ينا هي منهم ؛ فاذا نحن البائسين لم ننفد اوامرهم يطردوننا من 
ملاكهم » ويقطعون ارزاقنا » ولهذا نخاف منهم ! ٠.٠‏ انني اخاف منهم 
مولاى ٠.٠.‏ 

لا تخف ٠١!‏ اتعتقد انهم اقوى من الحكومة ؟ 

97 نعم يا مولاي 4 فقد اخدونا تحت ادارتهم 0 ووضعونا في قبضة 
ابديهم » فلا نستطيع معارضتهم ! الحكومة نفسها لا تسمع شكوانا عليهم؛ 
فى تسمع شكواهم على من يريدون ٠٠!‏ 

ب ومن هم هؤلاء ؟ 

مولاي انني بريء ٠٠!‏ 

وذهبت جهود بونس حيدر بك لحمل الرجل على الاعتراف بالاسماء 
هراج الرياح ! فأعاده الى السجن على ان يستدعيه في اليوم التالي 
لاتزاع هذا السر منه ٠‏ اما يعقوب فانه ادرك خطورة الحالة ! فقرر 
الاتحار » وفٍ صباح اليوم التالي دخل الى المرحاض كعادته تحت حراسة 
الحندى » الا انه تآخر في الخروج منه » الى ان سمع الجندي حركة غير 
اضيادية في داخله » فحاول فت الباب فاذا الرجل قد اتنحر بأن ربط حزامه 


حم 8يل حت 


الجلدي بنافدة المرحاض الحديدية : ثم زرد طرف الحزاه حوى عنقه فخنقه 
وقد كنب رقعة ول فيها ( تعدبت كثيرا : الا ان الخانة للعسهصوئنه 
الرهيبة فيها خطر على اولادى .٠‏ كنت اشد خوفا منها على اهلى : ولدا 


© القبض على الجاسوس ! 


ومع هذا فقد مكنت هده التحقيقات» النى حرتث ف الناصرد» القيادة, 
من معرفة هوبه جواسيس ( منطقة زمارين ) و ( عتليت ) : فهرع الجحلود 
لطاردتهم بصورة جدية؛وشرعوا بوقفون كل بدوي يشتبهون به ويقودونه 
المعروفين »؛ بحسن عدة لغات حية ويعرف العرية والبدوية منها على اختالاف 
لهجاتها » وكأن يبدو بمظهر نبيل يدل على انه من الشخصيات القوية ٠!‏ 

© ( جوزيف طوبين ) : رجل معتدل القامة ذو عينين شهلاوين » يظهر 
بمظهر انعظماء » وليس فى حركاته وسكناته ما يبرب » فهو ساكن هادىء 
بحيد تمثيل دوره كأمهر الممثلين : وينظر الى المحققين معه كنا ينظر الصددق 
من يسمعه انه ليس امام جاسوس حقير » بل تجاه شخصية بارزة ذات افكار 
ممتازة ٠٠!‏ 

© ( بهمان بلكند ) : رجل طويل القامة » معتدل الجسم » ذو رأس 
كين وغينن لا سيحتوان مالا اذا الضف حسمه لني ستكسسية بصور: 
مستمرة » ويتكلم بحر كة سر دعة 6 ومع هصدا فهو متحكم بارادته له 
يتكلم الا يمأ يريد ٠٠!‏ 


عد الا خن 


وقد ارسل هؤؤلاء الحواسبم واطارية الى تسق بحراسة ه؟ جندبا 
لله كنات 6 ترم اوها يدق 0لا بام م وآ رسلوا فورا الى مقر السلق 
حبن عرضوا على محمد جمال على بأشا وعلى فؤاد باشا اللذين حققا معهم 
مده سويلة تم احيلا الى هيئة مؤلفة برئاسة خليل رفعت بك حققت معهم 
ممولا واجبرتهم ف نهاية تحقيقيا على الاعتراف بحراسهم ٠٠!‏ 


© مثات من الجواسيس الصهاينة ! 


وقد كان من جراء هده التحقيتات التى جرت ف دمشق ان انسعت 
حنيذت شعي الاستخيارات ورجال الشرطلة : فاعتقل في بادىء الامر » فى 
( الجعونة ) » كل من كوهين نجامين » وسامى روتبرغ » وجول ايزاك ؛ 

و'يزاك شالوم ؛ وقد شين ان ب--32 بيده الحوادث » ثم اعتقلت في 
فريه «ر كفرقنه » قافلة اخرى من الجواسيس سيس بادارة وانبرغ » واخرى في 
صسريا بقادة كوهين انسول ٠!‏ 


حون دمشق : ولم ببق في هذه السحون مكان لعيرهم » حدتى اضطرت 
هيادة الى وضعهم في مراكز اخرى تحت المراقبة الشديدة ٠‏ ولع ببق مسن 
مل للقيادة ولرجال الشرطة الا حراسة هئؤلاء الصهاينة ومراقبة كيفقية 
سجنهم و نقلهم من سجو نهم الى دواو التحقشق الكثيرة التى شكلما 

وقد خشي ( تحسين بك ) والي دمشق عاقبة هده الامور فأرسل 
مؤلاء اليهود » وازدحام كل قطار قادم من حيفا بالعشرات منهم » معلنا 


بصراحة انه بان يخشى اذا استمرت الحال على هذا المنوال ان يؤتى بحميع 
بهود فلسطين الى دمشق » طالبا وضع حد لهذا كله خيفة ان ينتهي الامسر 
باليهود الى المرب ٠!‏ 

راقت هذه الملاحظات لقائد الجيش الرابع » فأحالها الى قائد الفيلق 
الثامن ( محمد جمال باشا ) ملحا عليه بضرورة الاسراع في حل القضية ٠!‏ 

الا ان قائئمد الفيلق الثامن كان برى ان الموقف في هذا الوقت الذي 
تحرج فيه مرائز الجيش في الجبهة يوجب مثل هذا التديير : فَأبلمْ والي 
دمشق وقائمد الجيش الرابع انه في حال الاستمرار بسثل هصمذه الحركات 
العدائية المششه بها والتى تهدد سلامة الجهة + فان قنادة الفيلق الثامن 
تفط الل اتحاد تدان امن النداس التكذة حانا#زوآن ماديا الحيي: 
توجي ذلك ٠!‏ 

ثم امر الديوان الحربي بالاسراع في النظر بالقضية » فاجتمع حالا 
وحكم على الجواسيس الثلاثة بالاعدام » ورفعت اوراق القضية الى (محبد 
ع وو و ا ا ا ااا 
الاعدام بهم شنقا فى ساحة المرجة بددمشق ٠!‏ 


© وصية الجواسيس 


ف الساعة الثالثة من صباحاليوم المعين لتنفيذ حكم الاعدام جاء النائب 
العام ممثل الديوان » وقائد موقع دمشق») الى السحن العسكرى لاخذ افادة 
الموقوفين والاستماع الى وصيتهم الاخيرة » فاستدعى فى بادىء الأامر 
( ليتشا نسكي ) » وبعد أن تبلغ قرار تصديق حكم الاعدام بحقه » قال : 

انني لست آسفا على هذه الحياة » وقد كنت اتنظر هذه النتيجة ؛ 
ولدا اعددت وصيتي سلفا » وهاكم ثلاثة كنب الى زوجتي وولدي واحد 


حك بر حت 


اصدقا ني؛ 4 انأ لااتلي انني كنبت الى 0 تفعدىي 
متوسلا ان لا تناثر لاني لا اموت موت الجو م :الدنن تا هون 
تحساب العير بل اموت ف سبيل الشويو دنه ا وقد ا لها 5٠٠‏ ليرد 
اتكليزية هى كل ما املك : راجيا منها ان تعتنى بتربية ولدى ٠‏ وان تفهمه 
اننى قمت بواجبىي نحو الحركة الصهيو نيه : وان عليها ان تربى ولدي 
لحر ا ار بر يا وا بضحى نفسه فى 
سبيل الحركة : وان سِد ذل كل ما في استطاعته لتحقيق الوطن القومي في 
نطق ذا 

ونصحت لزوجتي بل اوجبت عليها ان تنزوج فورا من صديق لي » 
ذكرت لها اسمه » لتعمل معه على تربية ولدي !! 

اما الكتاى الثانى فهو بالمعنى نفسه : وفيه اخبار لصديقى ان يقترن 
الطفل » وقد خاطيته فيه » عندما يصبح شابا : ان يقرأ كنابي هذا الذي 
بحب ان يتكون دستورا له فى حياته القادمة !! 

ما ( نهمان بلكند ) : فقد مثل هادا امام الهيئة وقال : 
الطائفة الاسرائيلية في القدس » وقد اوصيته فيها ان يبلغ عائلتي انني قمت 
بواجبى نحو الحركة الصهيونة ؛ ولدى ٠١٠٠١‏ ليرة اتكليزية هى كل ثروتي. 
اقفها لاول رجل ببشر عائلتي بتحقيق الوطن القومي الصهيو ني ف فلسطين!! 

أما زوجتي واولادي فلا اترك لهم شيئا » اذ عليهم ان يعملوا بكعل 
قواهم لتحقيق الغاية التى ضحيت بنفسي لاجلها » وان يعتبروني رمزا للعمل 
في سبيل الصهيونية » وعليهم ان يسيروا على هذه الخطة ٠!‏ 


اما اتتم ايها الاتراك فاني اسامحكم» لانكم قمتم بواجبكم الوطني كما 
1م ل 


قمت انا » وانما على امتى ان تقتفى اثرى في هذا السبيل الى ان تصل الى 
هدئها المنشود !! 

انا روسيى الاصل » وقد هاجرت من مسقط رأسي وتركت كل حياة 
رفاه ومعادة ومستقبل حسن بترقبنى هناك في سبيل تحقيق فكرة الوطن 
القومى اليهودي » وف سبيل هذه الغاية اشتغلت مع الانكليز الدين وعدونا 
تحقيق هذا الوطن » ولست نادما ابدا على ما بدر منى فى هذا الصدد ؛ وفى 

اما وصيني فهذه هي » وقد كتبتها لزوجني واولادي الذين اثر كهمم 
للحركة الصهيو نية التي لها ان تفعل بهم وتقرر مستقيلهم ومعيرهم كما نشاء!! 

ا 

وبعد هذا حضر حاخام دمشق الى السحن » وانصرف البى سماع 
وصينهم وتشجيعهم لملاقاة ربهم في ذلك اليوم » ثم صدرت الاوامر بنتقل 
هؤلاء الثلاثة الى ساحه الاعدام » فامتطوا سيارة السحن الى ساحة المرجة 
التي كانت محاطة بالحنود » وهناك نفد بهم حكم الاعدام» وبذلك قضي على 
الحركات الصهيونية النى جعلت اغتصاب فلسطين هدفها ٠!!‏ 

اما بقية الحواسيس الدين اعتقلوا بسس هؤولاء الثلاثة » فان الديوان 
الحربي نم بحن في اعمالهم ما بوجب اداتنهم» الا انه وجد من المستحيل اخلاء 
سبيلهع واعادنهم الى البلاد التى خانوها » فتقرر ابعادهم عن فلسطين ٠!‏ 


فته 12 تب 


الجحاسوسية الصهيونية 


جواسيس الصهيونية 
في ببروكف ولبنان 


مطاردات ومغامرات 
جاسوسية تشبه الاساطير! 


في الوقت الذى كانت تحرى فيه هذه الامور في دمشق كان جواسيس 
الانكليز من اليهود قد حولوا مركز عملهم من دمشق الى بيروت ؛ لانهم 
وجدوا ف هذه المنطقة ارضا صالحة لاتصالهم بالانكليز بعيدة تمام البعد عن 


امراقبة !! 


فالتقارير الواردة الى رئيس الشعبة الاولى في الجيش الرابع دلت على 
اج باساوة : من الجواسيس بير عي السو كي 


ر زينء السو 

الا ان كاظم بك لم يكن يكن ذا مقدرد تساعده على اكتشاف اسرار 
الجواسيس » لا سيما وان الجميع كانوا يعرفونه » ولم يكن يخرج من المخفر 
الكائن على رأس محلة ( ميناء الحصن ) الا بعد ان يهبط الظلام » لانه لم 
بكن يريد قط ان يغادر منطقته التي تنجول في جهاتها الحسان في سبيل 
الوظيفة » ومع هذا فهو لا يريد ان يظهر نفسه بمظهر العاجز امام رؤسائه 
وقائد الفرقة ؛ » فأرسل ف ذلك الوقت تقريرا بدل على سخافته » اذ اورد 
في هذا التقرير انه « بينما كان مارا من شاطىء عين المريسة لفتت نظلره 
اشارات انوار منيعثة من الحامعة الاميركبة بصورة متقطعة » وان مثل هذه 
الاشارات تكتررت ف اليوم الثاني والثالث» ولما لم يكن في ميسوره ان نفعل 
شيئا فقد اكتفى بذلك » ! 

ومع ان هذا التقرير يدل على سخافة مرسله » فان المديرية العامة 
أمشرطه لنت نظر الوالى ( عزمي «١‏ بك ) الى هذا الامرء ثم اجري تحقيق دقيق 


حم 1 حت 


في الامر تبين منه ان المولج بادارة المرصد الفلكى كان بدخل مساء الى 
دائرة الرصد » ويضىء النور المتحرك : فيعطى هذا النور الاشارة التى فنها 


المموض مخابيرات سرية بين احد الحواسيس المختبئين فى الحامعة الاميركية: 


ودين الانكليز !! 
© كشمل جديد ' 


وعند هذا العجز الذى اظهره المفوض ؛ عهد بأمر مراقبة هم ولاء 
الجواسيس الى ( عثمان بك ) ؛ رئيس ميناء بيروت : وهذا بدوره كان يرى 
ان الطريق الوحيد الذي يمكنه من الوصول الى هؤلاء الجواسيس ينحصر 
في مراقبة الجامعة الاميركية !ء ولهذا حصر همه في مراقبة كل من فى هذه 
الحامعة إاء 

الا انه في الوقت التى كانت تجري فيه هذه النبدلات : وق الوقت 
الذى كانت فيه جهود المولجين بالمراقبة لا تنعدى الجامعة الاميركية » كان 
الجواسيس الحقيقيون يشتغلون بصورة جدية في بيروت » وف مكان قرب 
من دوائر الحكومة نفسها ١ ٠!‏ 


© ضابط جمال باشا ! 


وقف شاب يحسن اللغة التركية اماماحد جنود الدرك القاممين بحراسة 
الساحل في صيدا » وخاطبه بالتركية قائلا انه من ضباط اركان حرب ( احمد 
جمال باشا ) : وانه قادم سرا لتفتيش وحدات المناطق الساحلية !! 

ومع ان القانون لا يوجب على المفتش ان يعرف الجندي بنفسه فان 
هذا الحندى صدقه » خصوصا انه بعرف اللغة التركية وانه رأى محدنه 
برتدي ملابس الضباط !! 


بت 751 يبد 


و كسما الحندىي نمف حاترا اماه هدا الشابط المفقتو : فصر ( سليع بك 
ضناضئ 1 . من اثرباء صسدا وكان قادما الى بسنانه هناك : فأراد اتتاذ 


الاولى فى صيدا عنيث اكرم وفادته اء٠‏ 

ولما هم الشابط المفنئش بالانصراف تعجب سليع يك كف أن ضنابطا 
ا ا 
لانه لم شأ فى ذلك الظرف الدى تعددت فيه الحوادث المفجعة ان ,تدخل 
فى امور لا تعنيه !! 

اما الشضابط فقّد سار على قدميه الى مخفر ( الناعه ) » فتتقده 
واستعرض جنوده ؛ وسأل عن عددهم ودرس احتياجاتهم وسجلهاق 
مفكر ته ؛ ثم امر باستدعاء مختار القرية التي كانت بعيدة عن المخفر » ودرس 
معه حالة هذه المنطقة » ثم نوجه الى ( السعديات )» وهناك تفقد المخفر» 
وزاد جاوشه ف اكرامه ودعاه الى احدى المقاهى وادب له مأدبة فخمة ء 

وف اليوم التالى تابع مسيره الى ( الدامور ) » فمخفر ( خلده ) الذي 
كان مشيدا على رابية تجاه ( خان خلده ) » فتفقده ايشا » ومنه جاء الى 
سروت !! 

بلا 

وكان هذا الضابط قادما من حيفا وقد طاف كل هذه المخافر وتفقدها 
ندقة واشرف على حالة جنودها » وكانوا جميعهم في حالة مؤسفة » وقد 
اعتقاد وطيد بانهم يحدثون مفتشا من ضباط اركان الحرب !! 

وبظهر ان هذا الضابط » بعد ان تعرف على حقيقة حالة القوات المولحة 


ع 0 ب 


بحرافنة وععياية المي وجل لبعد ةين حتها الى ,يويك ود راف إن ةرمن 
حاله القروين هناك ؛ فمر على القرى الساحلية : فوجدها شبه خالية من 
احتياجا نهم لنغداء |! 


6 ف المطرانية الارذوذ ذنكسية 


وكانت آخر مرحلة لهذا الضابط المحهول : المطراننة الارئوذكسية 
لجبل لبنان » التى حط رحاله فيهاءفانه بعد ان اجتاز صحراء (الشويفات): 
عرج عند وصوله الى حدود ( الحدث ) »؛ على دار المطرانية ؛ ونزل على 
مطرانها » وقدم له نفسه بصفته من ضباط اركان حرب ( احمد جمال باشا)؛ 
وكان المطران يعرف شيئا من اللغة التركية » وقد انزل ذلك الشابط فى 
ضيافته تلك الليلة » وتحدث اليه في شتى الشؤون ؛ وقد استدرجه همذا 
الضابط لبيان موقف طائفته واهمال الحكومة امرها ؛ وعدم اعطاء رجال 
الدين الارثوذكس الحبوب ومواد المعيشة التىاغدقها الياشا على البطرير كية 
الملروية !! ْ 

وف صباح اليوم التالى غادر هذا الضابط دار المطرانية واعدا المطران 
بايصال شكواه الى الباشا !! 


© اكتشاف الامر ! 


مضى على مرور الضابط المجهول من هذه المنطقة اسبوع كامل لم 
بحقق خلاله مطاليبهم ولم يرسل اليهم ما وعدهم به من اصلاحات» وقد اراد 
قا مد مخفر ( الناعمة ) ان يلفت انظار القيادة في ( صيدا ) الى هدا الآمر ء 
لا سيما ان مختار ( الناعمة ) أبى تنفيذ أوامر الضابط المفتش بتجهيز 


جتن حت 


المخفر بالاسرة التى فرضها عليه للجنود الدين ينامون على الواح من 
الخشب حاشدة بالبق : فوضم تقريرا بالحادث رفعه الى قائد الللوك في 
[ صيدا ) يشكو فيه مختار ( الناعية ) لعده صدوعه لامر المنتش طالبا 
الاوامر اللازمة فى هذا الشأن !! 

وقد بوغت قائد صيدا بهدا الامر اذ لم يكن له علم به : فأبرق الى 
بيرؤت يسألها معنى انفادها مفتشا لهراقبته !٠لا‏ ان قيادة بيروت لم تكن اقل 
منه جهلا بهدا الامر . فخايرت الفرقة ؛ : وهده بدورها خابرت السلق 
الثامن ثم الجيش ارابم : واستمرت صذه المخابرات خسسة ايام كان من 
تتيجتها ان استنكر الجميع هدا الامر : واتندب ( جواد رفعت بك ) » المدير 
المعاون للشعبة الاولى في الفيلق الثامن ؛ للتحقيق في الحادث » فقام به ٠!‏ 

وكانت النتيجة انه تتبع : بواسطة المخابرات : هذه المعلومات الى 
اوردناها آنفا والتى اثبتت له ان الانكليز » بعد الموز الدى احرزوه فى 
جبهتى غزه وبئر السبع ؛ ارادوا ان يتأكدوا من حالبة البلاد القائمة وراء 
الجبهة الفلسطينية ليتعرفوا الى حقيقة وسائل الدفاع فيها ؛ وان جواسيسهم 
توغلوا فى الملاد واتخذوا صفة الضماط الاتراك غير حافلين بأحد !! 


© في راس بيروت ! 

وفى هذا الوقت الذي وقعت فيه الحادثة واختفت فيه آثار الحاسوس» 
وقعت حادثة اخرى » تقد ورد الى مديرية شرطة بيروت اشعار يفيد ان 
ثلاثة من الاجافب شوهدوا في جهات ( رأس بيروت ) بحاولون النزول في 
باندرمه » ولا حاولا توقيفهم بادروهما بامطللاق الرصاص فقتلوا حسنا 
وجرخوا رفيقه جراحا خطرة ونزلوا من الزورق فتوغلوا في جهة لم ,يتمكن 


اح الجانوجيية 'الشتييوقية فق التلاد الفريية 


وقد اهتمت قيادة موق .يروت لهذه الحوادث : وقررت نعزيز وسائل 
الرقابة علي المناصن الماع . 

اللا ان هده الرقابه وهد: الاستعدادات 3 تمد القادة شيئا . لان 
الامن الحرية الاتكليزية ات تشاهد من وقت لآخر فى هذه الحية . كنأ 
ان الخو يون كان بحدزرن هده امنطقة بحر أة متنا هه فيلقلول ان هده 


© عصابة صهيونية جديدة ' 


وكاننها رن تس وبين القدين الذى اكش مكياية باه 
ارونسون ) ورفاقها » مولح لحن عن عصابه اخرى من الحواسيس 
اليهود كان بديرها ف الحيه مع يي ا 
رجل فى العقد الرابع من ضدرة. + معقدن القامه والحسم . فى قدمه اليِمنى 
ع معرقته به !! 

وقد عمد ([عارف بك ) الى مطاردة هذا الرجل بصورة جدية وسريعة: 
فضابته فى تلك الجهات . ب بث حوله العيون والارصاد ؛ فاتض ح له ان 
0 بلس من ت بعة عمله فى هذه المنطقة ؛ عهد سسهمته فيها الى 
جاسوس آخر وغادر الحبية الى مستعيرة ( بريكه ) الصهيونية القريبة من 
( عتليت ) » ومنها سار الى قرية ( ام العلق ) فاجتمع هناك بأربعة من اليهود 
توجه بهم الى حيفا : وم: هناك يي ألو وار لحأوا الى 
000000 منطقتها » وكانت اول اعمالهم سرقة وثائق 
خطيرة معدة للدفاع عن 4 روت !! 


© سرقة الوثائق ! 


عندما تحرج الموقف حربي في جبهة فلسطين عقدت القيادة العامة 
0 لد 


اجتساعا ١‏ راف مقر القناده بدمسىق حضره قاند الفرقه م؛ وقالد مو قن 
يروت وقائد الالااى ٠‏ وشرروا فى هدا الاجتاع تنظيم خمه الدفاع عن 
الجبهة بصورة جدية وايجاد خطة ثابتة لدع عن منطتة جبل لبان 
والسواحل التابعة للفرقة ©؛ حتى اذا فشلت القيادة التركية في الدفع عن 
جهة فلطين اتخدت من نان وسو احله الحنو سه . ومن بيروت : قاعدد 
ا عن الجنوب . ولعد القوات يا وت 

وان 1 | | 4 ٍ 8 مر | 9 
كار ار الود ا فملطين '. وعهد الى قاند الفرقهة 67 
سيسة وضع خطط الدفاع عن بيروت والسواحل الجنوبية والشسالية ٠!‏ 

وقد عرف جواعيم نالا تك مرق ن فى كل جهة من جهات القيادة 
العشانة بأمر هذا اجام الدق ,تداق مكيل لوب كان من اتنداتب قا ند 
الفرقة ؛ لوضع خطة الدفاع : فأوفدوا جواسيسهم بقيادة ( ابراهام 
وارتنبرغ ) لدرس خطط الدفاع الحاليه حتى اذا جاءمم بالاخبار التى 
استقاها بخور جودا ( الذي تزيا يزى الضابط المفتش ) : وعرفوا ان الانراك 
7 يزالون بهملون هذه المنطقة ولا شّومون بأى استعداد للدفاع عنها ء 
عادوا وقرروا الاستيلاء على الخطط !! 

وكانت خطة الجواسيس المتبعة في الحروب استنساخ الخطط ؛ كيلا 
نبهوا القيادة الى هذا الامر : الا ان ابراهاه لم يكن لديه الفرصة الكافية 
بفقد اوراق خطط الدفاع»وتكتم بالامر مدة سبعة اناه عادت خلالها الوثائق 
بالطريقة السرية التى فقدت فيها » الامر الذي زاد في حيرة قاد الفرقه ) 
8 حدم بعرو | ركان حر به وبحما الموقف ددقه » واستدعبا رن المختبر 
الفنى لفحص هذه الاوراق واخذ البصمات التي.عليها » وكان رئيس اركان 
العرى ديعم 3ه الاوراق توه الى كانه ابن انا مها سكن من 


اد ل 


فحصها فنيا لمعرفة الآثار التىتدل عليها توصلا الىاكتشاف المحرم الحقيقى!! 
وتولى رئيس هذه المشاخة التحشقات الدققه: فعثر 2 هده الاوراق: 
ورأت القادة ان تقال هده النمصمات سصنات الشصشاط والحغود 

والعناب الجن ل مر ترق او تالكر كاي قاد رديت ان الو ابي ل» 

بيصلوا الى هده الاوراق الا بواسطه مساعدين لهم من مقر الفرقه في عاليه؛ 

فكان كل من هؤلاء بتناوله بيده للتوقيع عليه فترتسم بصمات اصابعه على 

هذا التعميم » وعلى هذه الصورة بات لدى القيادة بصمات بد جميع الدين 

احدهم بادرة اعتقل قبل ان تمكن من الفرار ٠!‏ 

7 

وكان قائمد الفرقة بثق بهم ثقة عمياء رغم تحذير رئيس اركان حربه » فقد 

كان هدا الاخير ينصح له دوما ان لا يثق بالعرب » خصوصا بعد ثورة 

الشريف حسين ٠!‏ 
ولا وقعت هذه الحادثة التى نحن في صددها 4 وقعت شبهه القائد 

على ثلاثة من الكتبة البيروتبين » فآمر باعتقالهم والتحقيق معهم في الحادث!٠‏ 
الا ان قائد الفرقة عارض هذا الامر» وأصر على وجوب اجراء التحقيق 

بصورة سرية حتى اذا اعيدت الاوراق واخدت البصمات التى وجدت عليها 
سر القائد من هذه النتيحة » اذ لا بد ان ترشد الى الحواسيس الحقيقيين 


وتحول دون وقوع الابرياء وتعديبهم لحملهم على الاعتراف بجرائم لم 


فك به 1 متت 


يرتكبوها : وهذا ما حصل فعلا : فقّد أثبت التحقيق براءة هؤلاء من 

فقد وجدت بين البصمات التى اخدت ؛ بصمات اثنين من الذين فى 
الفرقة » احدههما الملازم (عثمان بك)؛ وهو تركي الاصل من اهالى استنبول؛ 
والآخر جندي بدعى ( بهلول احمد آغا) » وهما من رجال رئيس اركان 
الحرب ؛ والجندى كان في خدمته ٠!‏ وقد اثرت هذه الحقيقة في رئيسار كأن 
الحرب تأثيرا شديدا حتى كاد يصاب نوبة عصبية » ونظرا لهده الصلة التى 
تربطه بهما أبى ان بحقق معهماء مع ان هذا حق من حقوقه؛ فأمر باعتقالهما 
وسوقهما فورا الى ( رضا باشا ) قائمد الفرقة لبحقق معهما بصورة مباشرة ٠!‏ 

ولما اعتقلا وتحري منزلهما في عاليه وجدت فيه رقعة تتوقيع ( روز 
كو تكون ) تنضمن بعض العبارات الغرامية » ومبلغ. ٠ه"‏ ليرة عثمانية ذهبا 
وا٠٠.ه"‏ ليرة تركية نقدية !! 


© الجندي يعترف ! 


وقد اتكر الملازم (عثمان بك ) الامر اتكارا تاماء ولما سئل عن مصدر 
المال » وكان معروفا عنه انه لا ملك شيئا » حاول القول ,انه كان تتاجر 
بالحبوب مع وسيطه الجندي ( بهلول ) ٠!‏ 

ولما سئل هذا الجندي» على انفراد » اجاب أنْ سيده اوفده الى بيروت 
اقابلة عشيقته ( روز ) في محلة الزيتونة وتسليمها مظروفا كبيرا يحوي 
اوراقا لا دعرف ماهيتها » وان روز سلمته مظروفا وصرة من الدراهم » وانه 
لم يسع لمعرفة اسرار هذه الامور ؛ وبعد بضعة ايام اوفده سيده الى روز 
فسلمته مظروفا آخراء 


كود 1 نت 


ولم يزد الجندي على هذه المعلومات شيئا » وقد اثبت انه لا دعرف من 
كل هذه الامور غير ما تقدم !!ا 


وعلى اثر ذلك ابرق الى مديربه شرطة بيروت تتوقيف ( روز) في 
منز لها الكائن تحاه مقهى خريستو وكل من ف المنزل الذي كانت تتخذه شيه 
(بانسيون) فاعتقل ١١‏ شخصا جيء ١‏ بهم الى (عاليه) ولدى احراء التحقشق 
اعترفت ( روز ) ال اتيجين الذي لي سول ادا منها اوراقا سيرسلهما 
عشسقها الملازم عشيان تك ؛» وكانت افادتها مو بدة لافادة الحندي ممأ أند 
براءتها من كل التهم التى وجهت اليها في بادىء الامر ؛ وانحصرت الشبهة 
في اثنين من الموقوفين هما ( بخور جودا ) و ( عزرا كوهين ) » ذاوقفا قيد 
التحشق واخلى سبيل الاخرين ٠٠!‏ 


وقد حاول الرجلان اتكار هويتهما الا ان التحقيقات الدقيقة ما لبثت 
ان اثشتت هده الهوية » فعادا وانكرا ان بكو نا من الجواسيس » وحاولا ان 
ينكرا ايضا علاقاتهما بالضابط عثمان بك » الا ان مواجهة الجندي لروز 
ومواجهة روز لهما ارغمتهما على الاعتراف بأنهما ادي افاي عار 
هذا القاظ بناعنهما احضو ل على وثائى التصدير الحيون:الى فلبيطن 
وان الاوراق التى جاءهما بها الجندي لم تكن الا وثائق لمشترى العخيلة : 

وهنا وضعت القيادة غلاف الوثائق ضمن غلافات اخرى وطلبت من 
الحندي ان يرشد الى الغلاف الذي نقله » فأرشد اليه فورا » وهكدا ثبتت 
التهمة على هؤلاء الجواسيس بصورة صريحه ٠!‏ 

واجريت مقابلة على اثر ذلك بين الجاسوسين اليهوديينوبين الملازم 
( عثمان بك ) فوجد القائد تباينا كبيرا ١‏ بين اقوال الفريقين» الا انه» في الوقت 
نمسه » وجد ف افادة روز وافادة الحندي والدراهم ما شت هذه التهمه 
على الرجل ٠.٠!‏ 


كك 1427 هف 


© انتحار عثمان بك ! 

ولوعمراص اران العزي يتن الادزم رعتنات يات )الم يحرم 
من غرفته مسروراء ولا سأله ( رضا باشا ) هل تمكن من حمله علىالاعتراف 
بجريته » جاب : 

كلاء وانما اقنعته بوجوب حفظ شرفه العسكري ظهر معنى هذا 
الاقناع في اليوم التالى» فان عثمان بك الذي ارسل مخفورا الى دمشق طلب 
وهو ف رياق مقابلة قائد الفرقة فيها الميرالاي ( وحيد بك  )‏ وهو ابن عمه 
وقد ربي عثمان في داره » فرفض ( وحيد بك ) مقابلته قائلا : 

ان من يخون وطنه وشرفه العسكري لا يجوز له ان يطلب مقا بلني! 

الا ان عثمان الح على هذه المقابلة » ولما مثل بين بدبه بكى وقال : 

لقد احببت فتاة هي كريمة الميرالاي المتقاعد الدكتور ( ادهم بك ) 
حبا جنونيا » وقد اضطرنى هذا الحب ان انفق عليها مالا كثيرا » فمددت 
بدى الى صندوق معطا فابنة السرية المودعة تحت عهدتي ٠!‏ 


وكنت في بيروت اتردد على بانسيون ( روز كوتكون ) التي كانت 
تجمعني بمن احم وقد حظيت من اموالي بالشيء انكثسر اء 

وف الشهر الماضي بلغني ان ( جمال باشا ) قادم لتفتيش صناديق 
المخصصات السرية فخفت العاقبة فقصدت روز وحاولت الاتنحار عندها » 
اللا إن الفتاة شعرت بأمرى وحالت دونى وما أريد » واخبرتنى ان هناك 
تاجر بن بهوديين ترددان عليها دوما قصد الاجتماع بي لاا نهما سوقان ترددي 
عليها وانهما فاتحاها بامر اشتراكى في تحارة ستدر على ارباحا طائلة دون ان 
0 وليفشي 1 ب 2 

ولما كنت بحاجة الى الدراهم استقدمت الى هذين الرجنين وسألتهما 
ما بطلبان » فوجدتهما عارفين بحالتى وبعجزي عن تسديد الدراهم , فالا 


1.9 ده 


انهما لا بطلبان الا ان احسهما فى تحارتهسا وهسا مقابل ذلك ينقدانتى ما 
احتاج اليه » ثم سألاني عن المبلغ المتأخر على في الصندوق فأبلغتهما انه 
4 لد ة ترك اقويعة فى العطاى المبلة الور بعتا سند اقول فيه اني 
اخذت منهسا المبلغ لتسديد النقص الحاصل في صندوة ق الفرقة واالدى 
اهدرته على ملاذى ٠!‏ 

فرفضت ذلك فقبلا ان بأخذا سندا اقول فيه اننى اخذت المال منهسا 
0 : فأعطيتهسا هذا السند دون ان اشعر بحقيقة مهمتهما ظانا 
انهما من كبار التجار وانهما بحاجة لمن بحسيهماء وهنا يهوديان » ضد اعتداء 
البوليس او الاهلين : ونقدانى ثلاثة آلاف ليرة بزدادة ٠٠٠‏ ليرة : وهمكذا 
نحوت من ورطة اساءة اياتسبال الوظيفة ٠!‏ على ان هدين الحاسوسين 
عرفا كيف يستخدمان السند الذي اعطيتهما اياه » فقد اعترفا لى بصراحة 
00 اتكلترا وانهما بحاجة الى خرائط دفاع المنطقة ! ولما 
ثرت غضا عليهما للا هادئين وقالا لى ان اقل كلمة منى كافيةلاثبات 
التهمة على اذ يعترفان باتني كنت شريكا لهما في التجسس واتني لم احمهما 
الا بعد ان عرفت انهما جاسوسان ؛ اذ لآ يعقل ان يدفم احد لاجد عقيل 
هذا المبلغ البرعرة ان ررق شار ل اديت 7 


وهكدا اصبحت فى بدهما » وقالاً لى ان غاتهما استنساح هصدذده 
الوثا بق النى لا يمكن لأحد ان شعر بها » وهما مقايل ذلك يدفعان لى ٠٠ه‏ 
لبرة عثما نيه ذهما 4 ولا اعلم كيف قبلت ونفذت هذا الطلب ٠!‏ 
فالتفت الميرالاي ( وحيد بك ) الى الضابط » واشار الى الغرفة 
المحاورة لمقره في رياق وقال له : 
ادخل الى هده الححرة وسحل اعترافك هدا سدك 5 ثم قم بواجبك!٠‏ 
ودخل عثمان الى الغرفة وسجل كل هذه الوقائع باسهاب كلى » وبعد 


1.4 سد 


ان وقعها عاد الى غرفة ( وحيد بك ) وسلمه اباها ٠!‏ 

فالتفت وحيد يك اليه وقال : 

هل قمت بواجيك تماما ؟ 

ب نعم ! 

فتناول ( وحيد بك ) مسدسا كان على الطاولة واخد بلاعبه بيده ٠٠!‏ 
ولما قال له ( نعم ) وقف وحيد بك : وخرج من الغرفة » فأدرك ما اراده 
نسيبه القائد : فمد بده الى المسدس وافرغ منه رصاصة على صدغه كانت 
كافيه للقغاء على حياته ٠!‏ 

ا 

وهنا اطرق وحيد بك حزينا وقال : 

لقد كفر الرجل عن ياتنه بدمه فأحسن ٠!‏ 

ثم اسرع ضباط الفرقة الى مكان الحادث » فنقلا جشان الضابمط 
المنتحر الى الخارج ؛ ثم تولى الميرالاي ( وحيد بك ) وضع تقرير ضاف عن 
القضية ضمه الى كتاي عثمان ورفعه الى قيادة الفيلق الثامن » وهصمذه 
ددورها احالته الى قائد الفرقه م لاستئناف التحقيقات مع الحواسيس ! 


© اين الوثيقة ؟ 


الا ان البوليس البيروتي لم يعثر في دار ( روز ) على وثيقة الاعتراف 
التى اشار اليها الضابط المنتحر في حديثه للميرالاي وحيد بك » كما ان 
الحاسوسين عزرا وبخور لم يشيرا فى حديثهما الى هذه المذكرة » ولما كان 
ظهور هذه الوثيقةمع اعتراف الضابط المنتحر كاف لاثبات تهمة الجاسوسية 
على الرجلين فقد شددت الرقابة عليهما واستعملت بحتهما طرق قاسية 
لحملهما على الاعتراف مقر هذه الوثيقة دون جدوى »ء لان الرجلين » وقد 


ج18" حت 


عرفا ان هده الوثيقة تقودهما الى الشنق » اصرا على انكار وج ودها » 
ودهبت جميع الجهود التى بدلت لحملهما على الاعتراف بهده الحققه ادراج 
الرباح ٠٠!‏ 


مي حاسوس ف رياق ! 


وفى الوقت الدي سيق فيه الملازم عثشمان الى دمشق شوهد شاب 
ملاس البدو برافقه بالقطار » وقد اعتقله الحند بومئذ بتهمة الغرار مسن 
الجندية الا انه تسكن من اظهار وثيقة تثبت انه من عرب ( الروله ) وانه 
مرسل بمهمة الى بيروت من قبل امير هده القبيلة » فأخلى سبيله ٠!‏ 

الا ان الملازم الاول ( كاظم بك ) » قائمد محطة رياق » رابه امر هذا 
البدوي » خصوصا وقد رآه بأتي الى ( حوش حسالا ) ثم يذهب الى 
الكيلومتر ( مكان واقع على محطة السكة الحديدية المؤدية الى حلب ) 
حيث مستودعات الدخيرة الحرسة ٠٠!‏ 

فأوفد اثنين من رجاله لمراقبته بشدة فلم نتسكنا من العثور عليه الا بعد 
خمسة ايام من تاريخ اتنحار الضابط » اذ شاهداه آنئذ على هضبة يعطى 
الاشارات » فأطبقا عليه فورا وقاداه الى كاظم بك » وقد حاول الرجل في 
الطريق ان يرشوهما بمبلغ كبير من المال الا انه لم يفلح لأن الجنديين اصرا 
على ايصاله الى ضابطهما » ولما فتش وجدت معه الاوراق الخطيرة التالية: 

© اولا : ( كروكي ) عن موقع محطة رياق المودية الى حلب » وف هذه 
الخارطة تفاصيل دقيقة عن مستودعات الذخيرة الحربية في المنطقة وعن 
مستودعات الاعاشه الالماني |ء 


ه ثانيا : ( كروكي ) عن مقر المدفعية النسسوية في الجبهة الشمالية من 


ل 1.1 سا 


رداق ومركز خزانات القنابل والدخيرة المعدة لها وسان مركز قيادة المدفمة 
اللنسوية إء 
الجنود واسم كل بلوك وآلاي ! 
© رابعا : الوثيقة التى اخذت من الملازم عثمان المتتحر ٠!‏ 
ار 
لدى هذه الادلة الراهنة التى تثبت حقيقة هدا الرجل » قاده الملازم 
كاظم بك الى قاد الفرقة الميرالاي وحيد بك ؛ فحقق معه وحمله على 
الاعتراف تأنه بدعى ( مردخاي عزرالفى ) » وهو الحاسوس الثالث الدي 
جاء مع ابرهام 4 فقاده تحت حراسه الحند الى ( عاليه) حيث ادمحت دعواه 
ددعوى رفيقيه إاء 
كد 
وعد الدبوان الحربى العرق جلستين فقط نظر خلالهما هذه القضية 
فحكم على المتهمين الثلانه بالاعدام ٠!‏ 
وعلى هذا لع سق من افراد عصابه الحواسيس التى جاءت الى بيروت 
وضواحيها الا اثنان : ( ابراهام وارتنبرغ ) و ( ايزاك جاك راسينوفتش ) ٠!‏ 
وقد اختفت آثار هذين الحاسوسين » الا ان اختفاءهما هذا لاا يعنى 
انهما اتعدا عن المنطقة » بل على انهما تحنبا الظهور في المحلات العامة » 
خصوصا بعد اعتقال رفاقهم واعدامهم» ويشبت ذلك تسرب الكثير من اسرار 
الحيش الى الاعداء » ورؤية الدوارع الاتكليزية تجوب سواحل ( رأس 
بيروت ) الممتدة لغاية ( خلدة ) ٠!‏ 
عار 


نحن اه[ د 


© شسيطان فى سروت ! 


رأت قيادة موقم بيروت ان تشدد الرقابة على الجواسيس في المناطق 
الساحلية » فعقد اجتماع برئاسة قائد الموقم حضره ( عثمان بك ) » رئيس 
مبناء ديروت »2 و (اسماعيل حقى بك ) » قائد قوات الساحل ؛ ومديسر 
الشرطة » وجرى البحث فيه حول التدابير الواجي اتخاذها مراقبة مذه 
النقطة واعتقال الجواسيس بالحرم المشهود » فتقرر ,تعزيز الحامية في هذه 
المنطقة » واقامة مراقبة دائسة في المناطق المشستبه بها ٠٠!‏ ومضت عشرة ايام 
على اتخاذ هده التدابير » وحركات الحواسيس لا تزال كما كانت ! 

ص 

وحلا هذه المرة للجحواسيس الدين كانوا يشتغلون ف هذه المنطقة ان 
بهزأوا برجال الامن » ليثبتوا لهم انهم عاجزون تمام العجز عن مطاردتهم 
وتوقيفهم » فعمدوا في بادىء الامر ؛ الى سرقة بندقيتين من بنادق حراس 
الساحل ٠!‏ 

ثم بعد مرور اربعة ادام على هذا الحادث » ورد نبأ آخر يفيد ان جنديا 
وجد مربوطا بحبل وملقى على شاطىء البحر» فاستدعى هذا الجندي فقال: 

بينما كنت اقوم بمهمتى ف جوار نهر ( ابو شاهين ) شاهدت على 
الشاطىء رجلا وامرأة» ولم يخطر ببالي ان هذا الرجل جاسوس بل اعتقدت 
انه عاشق جاء بمن بح الى هذه المنطقة البعيدة عن السكانءفاقتر بت منهما 
وكانت امامهما مائمدة عليها بعض المأكولات والشراب » ودعوتهما لرافقتي 
الى المخفر » الا ان الفتاة اخذت تتذلل قائاة انها من عائلة شريفة وان ذهابها 
الى المخفر سيقودها حتما الى القتل !+ فأشفقت عليها وأمرتها بالانصراف 
وحدهاءواصريت على الرجلان يرافقني الى المخفر لأتثبتمن هويته» فدعاني 
لتناول قدح من الخمرة قبل الذهاب معه فلبيت الدعوة واحتسيت القدح » 


حاؤلء أ جح 


وخلال ذلك رأبت زورقا بأني من عرض البحر الى الجهة التى نحن فيها ء 
فتهت للموقف وهممت بان أنبه رفاقى » الا اننى فى تلك اللحظلة فقدت 
توازني ولم اشعر الا وأنا مربوط وملقى على شاطىء البحر على بعد سحيق 
ير 

وتعددت امثال هذه الالعاب التى لعبها ( شيطان بيروت ) الجاسوس 
على الجنود دون ننيجة لان الرجل الذي كان يقوم بمهمة جاسوسية خطيرة 

وقد كان فى الامكان أن نتابعم مهمته هذه لو لم يعمد شابان بروشان 
لنوقيفه والقضاء على مهازله هذه ! 

بقع دير مار الياس الارثوذكسى ف محلة ( مار الياس بطينة ) المطلة 
على السواحل الممتدة من جهات ( الروشة ) الى سواحل البحر فى جهمات 
( خلدة ) » وقد اتخذته السلطة العسكرية مقرا للقيادة المولحة يخنفر 
السواحل » وقد عززت السلطة هذه المنطقة بالحنود وبالمراقئين المتقظين !ء 


© اجتماع هام في الدير 


في هذا الدير عقد اجتماع حضرته قوات مفرزات الساحل» وتكلم فيه 
قائد قوات محافظة الساحل ( اسماعيل بك ) فقال : 

لم يعد بامكاني السكوت على هذه الحالة » فالبلاد ترتجف منا 
كقصبة في مهب الريح» ولا يجسر احد ان بحرك ساكناء والجندي العادي 
من جنودنا بفعل ما يشاء دون ان يتمكن احد من اعتراضه » ومع هذا 
زرى جاسوسا واحدا بهزأ بنا» ويسرق اسرارناء ثم يعمد الى مداعبة جنودنا 
بصورة تظهر عجزنا ليس امام الشعب الذي لا نحفل به » بل امام رؤساننا ء 


ل .| ب 


فالقيادة فى ديروت مستاءة من هذا العمل » وقيادة الفرقة ناقمة » وقائد 
الحيش بهددنا باستبدالنا وارسالنا الى الحبهة الحرسة اذا لم تمك معدن 
توقيف هؤولاء الجواسيس ورئيسهم بوجه خاص » ولهذا دعوتكم الى هنا 
لتنختاروا احد امرين : 


اما ان تقبضوا على هؤلاء الجواسيس لنسلمهم الى القضاء العادل 
ليلاقوا جزاءهم ؛ واما ان تستعدوا للسفر الى الحبهة الحر بية ٠!‏ 


اصغى روؤّساء المخافر والمفرزات الى اقوال قا دهم ( اسماعيل بك) 
وهم سكوت » حتى اذا اتنهى انصرفوا بعد ان وعدوه وعدا قاطعا بالممسل 
على تحمفيق رعبته ٠!‏ 

ومرت الليلتان الاوليتان دون ان بحدث شىء» وف الليلة الثالثة تبدلت 
الامور » فقد التقى احد بحارة بيروت عند ( ميناء الحصن ) برجل بعمرج 
تدل اوصافه على انه رئيس العصابة » فاستوقفه ونقده ريم ليرة تركية 
وطلب اليه ان يوصل رسالة سلمه اناها الى القائد ( اسماعيل بك ) » ففعل» 
ولما فتحها ( اسماعيل بك ) ثارت ثائرته واعتقل البحري واخد بحقق معه 
عمن سلمه الرسالة » ولما روى له الحقيقة أبى ان يصدقه مع ان الادلة ظاهرة 
على ذلك » وأبقاه تلك الليلة في المخفر»وانهال عليه ضربا موجعا حتى افقده 
رشده » ثم ساقه في اليوم التالي الى الديوان العرفي في عاليه ليحاكم بتهمة 
الجاسوسية !! 

اما الكتاب الذي اثار سخط القائد الى هذا الحد حتى صب جام 
غضبه على هذا البحار المسكين » فقد احتوى تعميما اعده القائد (اسماعيل 
بك ) ليذيعه على قواته يتضمن وصفا للجاسوس ووجوب التشديد عليه 
لتوقيفه ٠!‏ وقد كتب القامد مسودة هذا البلاغ بيده واحتفظ به في مكتبه 
الخاص في الدير ليسلمه الى الكاتب في اليوم التالي » وقد نسيه في ذلك 
اليوماء 

1 


ووكلير انهذا الداسوس اوماق مكعم فى اتنا اام لاعبييةة 
التعميم ليعلن للقائد ان في استطاعته الوصول حتى الى مقره» وأخذ اوراقه 
منه » وقد كنب على ذلك البلاغ ما نصه : 

« لقد اخطأ القائد فى تعميم اوصافي » واذا اراد فليضرب موع دا 
لاتشر ف سقايلته في داثرته فيخصل على اوصافي الحقيقيه)» ومحرد موافقته 
ل ا ا ل 2 
ا ا 

ون عدخ المذكرة كثير من الهزء بالقا ند الدي رأى انه غير قادر على 
فهم كيفية وصول الكتاب المذكور الى الجاسوس !ء 


© هكذا حدث الامر ! 


ولكن الحقيقة ما لبثت ان ظهرت » وهى ان القائد ( اسماعيل بك ) 
كان يحب فتاة تنردد عليه في غرفته الخاصة» ولم تكن هذه الفتاة تنردد على 
القائمد حبا به » بل طمعا في المال الذى يعطيها اباه » وقد عرف الجاسوس 
( ابراهام ) بهذه العلاقة»وسرعان ما تعرف على الفتاة واستعملها كجاسوسة 
على القائد تآتيه بما يريد من اسراره وبخطط المراقبة التى يضعها على 
الساحل ويشارات التعارف وكلمة السر دين الحنود ! 

وفى هذه الحالة كان في استطاعة هذا الجاسوس ان يختار الاماكن 
التى تساعده على الاتصالبالجواسيس الذين توفدهم اليه القيادة البريطانية 
دون ان يشعر بهم احد » كما انه كان قادرا على اعطاء كلمة السر للجنود 
عندما يمرون من امامه فيظنون انه من ضباطهم فيفعل ما بحلو له !! 

:0 
والفتاة التى تمكن هذا الجاسوس الداهية من الاستيلاء عليها تدعى 


ل 1١١‏ دس 


( زاهية ) » ٠٠‏ ( يعذرنا القراء اذا احجمنا عن ذكر اسمها بكامله ) » وقد 
ثابرت على مهمتها هذه الى ان اعتقل الجاسوس واتفق والقائد » كما 
سيتبين ذلك للقراء في حينه » الا ان القائد عندما علم بما كان منها قلع 
علاقاته بها !! 


© تشجاعة سباب يروت 


وعلى اثر هذا الامر الذى زاد في سخط القائد استدعى اسماعيل بك 
ثنين من شبان رأس بيروت المعروفين بقوة الشكيمة والحرأة والاخلاص 
وهما السيدان ( خضر المغربى ) و ( معروف الداعوق ) » وتحدث اليهما في 
امر هؤلاء الجواسيس وعحز رجاله عن اعتقالهم رغم كثرة عددهم » ووعد 
من بأتيه برئيس الجواسيس باعفائه من الخدمة العسكرية وبمنحه صلاحية 
العمل » ومساعدته في كثير من الامور !! 

فقال له المسد خضر امغر بى : 

كن على ثقة يا حضرة القائد باتني سآلتيك بهذا الرجل في اقرب 
وقت ! 1 

وكان خضر المغربي على معرفة سابقة بحركات الجواسيس في محلته 
( رأس بيروت ) » فقد كان بشاهد في بعذى الليالي المظلمة الزوارق تأتي من 
البحر » واشباحا تتسلل » ويسمع البحارة واهالي المحلة تهامسون عن 
حركات الجواسيس » ولذا لم يشأ ان بوسع نطاق عمله في يروت » بل 
حصره في سواحل محلته ٠!‏ 

- 

وكان الحاسوس شعر بحركة السيد خضر ء فأراد ان تتحنبه» فحاد عن 
طريقه » واصطدم به مرة فى جوار ( نهر ابو شاهين ) وكاد يقبض عليه لو 
لم يركب الزورق ونتمكن من الفرار !! 


ل ؟|| ب 


قفي المنحدر القا نم دن ساحل الروشه وجهات الروشة ٠‏ بعة صخربه 
منعز له معروفة بالملاحة : وفى استطاعة المرء إن يقف فى هذه الجهة دون ان 
كيد ااه اها فاننه على الماع علوها مم الحا مين عور انلا 
سكن روية من يختبىء فيها ٠!‏ 

وكان الحواسيس يعتمدون على هذه المنطقة البعيدة للاتعان بمن 
بأتيهم من البحر دون ان براهم احدة فشغر السيد حضر ده الحركة فكان 


بقضى ليله هناك ؛ وف بعض الاحيان يرافقه السيد ( معروف الداعوق ) ٠‏ 


© الفبض على الجاسوس ' 


وبعد متتصف ليلة من ليالى تموز » وكان القمر بدرا ؛ بينما كان واقفا 
يرقب البحر شاهد على صفحة الماء رسم خيال ثالث يمتد بين خياله وخيال 
رفيقه » فأدرك ان هناك في الجهة العليا من يراقبه مع رفيقه » وخطر له » 
للاول وهلة » ان هذا الرقييب لا بد ان بكو ناما ضالته او احد جواسيسه؛ 
وتوقيفه على كلا الحالين » خدمة للقائد ولوطنه » فتناول عصاه وركزهما 
بين صخرين ولف عليها عباءته فكونت الخيال المنعكس على صفحات الماء 
نفسه » ثم التفت الى رفيقه ونبهه الى وجود الجاسوس في الاعلى وحثه على 
ان يازم مكانه بجانب العصا ليظن الجاسوس انهما باقيان » ثم انبطح على 
الارض فحل خيال العصا محل خياله ؛ واخذ يزحف الى الحهة التى بريدهاء 
وما هي الا هنيهة حتى اصبح على مقربة من الخيال العالي الذي كان لا 
بزال واقفا امامه » وفحأة شعر به الجحاسوس فأطلق لساقيه الريح !!ء 

وقد عرج المجهول عندما ركض فتذكر السيد خضر قول القائد له ان 
الرجل اعرج » واتضح له انه رئيس العصاية ٠٠!‏ 

وكان السيد خضر سريع العدؤ ؛ فأخذ بحري وراء الرجل الى ان 
ادركه قرب المنارة » وامسك به من عنقه ٠!‏ 

١# 7‏ || لا 


- الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية 


فتظاهر الرجل بالطاعة وسأله عن الغابة من مطاردته » فقال ببساطته 
المعمودة : 

لأنك جاسوس ولأن القائد يطلبك ٠!‏ 

كلا لست جاسوسا » بل انا جندي خفت توقيفى » فحلت اختبىء 
هنااء 

كلا انت جاسوس » والا لماذا هربت لا لحقت بيك ؟! 

لأنك ظهرت لي بصورة مفاجئة فخفت ان تكون لصا ! 

أ 

وطالت المحاورة بين الرجلين نال خلالها الرجل المجهول عدة لكمات 
من قبضة السيد خضر الحديدية ٠!‏ 

وللا وجد نفسه غير'قادر على النجاة ؛ واتضح له ان الرجل سيسوقه 
الى القائد ؛ تناول من جيبه عشر ليرات ذهبية ودفعها له مقابل اخلاء سميلة؛ 
ولما ابى ضاعف له المبلغ وظل يضاعفه حتى وعده بكل ما يبحمل ويزيد 
على الخمسين ليرة ذهبيه » الا ان كل هذه الوع ود ذهبت سدى ؛ وابى 
السيد خضر الا ان يسلمه الى القائد » وقاده فعلا الى مخفر رأس بيروت 
وسلمه الى المفوض وطلب اليه وضعه في سحن انفرادي ريثما يخابر القائد 
أمره » ثم ارسل اشعارا تلفونيا الى ( اسماعيل بك) ينيئه فيه بما وقم له اء 
فتلفن القائد الى المفوض طالبا ارسال الرجل مع السيد خضر » وارفاقه 
بثلاثة من رجال الشرطة لحراسته ٠»!‏ 

وجاء السيد خضر بالجاسوس الى ( دير مار الياس ‏ بطينه ) ؛ فلم 
بحد القائد هناك ؛ الا انه وجد امرا منه بأن ترك الرجل بحراسة احد رجاله 
لانه سستأخر 2 العودة الى دائرته » وان يعود اليه في اليوم التالي اء 
ففعل ٠‏ ولا جاء في اليوم التالي استقبله القائمد اسماعيل بك بحفاوة كبيرة 
وقال له: 

لب 115 لس 


انى مسرور منك جدا لانك برهنت ف عملك على ذكاء ومقدرة : 
ولكن يو سفني ان اقول لك ان من اعتقلته ليس الجاسوس الذي نطلبه بل 
رجل بشبهه ٠!‏ 

ولكن يا مولاي ! 

هل تأثرت با خضر ؟ 

0 2 ولكنه كاد يعترف لي بأنه هو زعيم الجواسيس : وعرض على 
مملغا كبيرا من المال لقاء اخلاء سسمله فرفضت ٠!‏ 

انك على خطأ نا عزيزي » ومع هذا فأنا اعتبر انك فزت بتحقيق 
غرضك : وارى انْ تعدل عن المراقبة فليست لنا فائدة منها » وقد وعدتك اذا 
اوقفت الحاسوس باعفالك من الخدمة العسكرية ومساعدتك !. وليك 
الان وثيقة اعتراق ذلك إء 

فخرج ( خضر المغربى ) وهو شبه ذاهل حائر لا يعرف الغابة الحقيقية 
من هذا التضليل» فقد عهد اليه بمطاردة جاسوس مع رفيقه السيد معروف» 
فتمكن من ذلك » فما السبي فى اخلاء سبيل هذا الجاسوس ؟! ولاذا بمنعه 
القائد من مواصلة البحث عنه ما دام ان من اعتقله ليس زعيمهم ؟! 

كل هذه اللا ال لا خضر المغربي)» وهو منصرف 

من دير مار الياس بطينه » ولكنه سكت على هذه النتيجة قاعلا لنفسه : 
تت لقد قمت الى وى الا 


© القائد باع شرغه وبلاده ! 


الداعوق هو ابراهام وارتنبرغ ( شيطان بيروت) ورئيس عصايه الجواسيس 
الذي اخلى سبيله بدل ان بحال فورا الى الديوان الحربي العرثي في (عاليه)؛ 


- 11١6© ل‎ 


وبرجم السبب في ذلك الى ان القاند ما كاد يدخل الى دائرته حتى اجتسع 
سرا بالرجل الموقوف واستغرقت هده المقابلة مدة طويلة اتنهت باخلاء سسيل 
الرجل : وقد قال لمعاونه وقتئد ان تحقيقاته اثرتت له براءته من التهمة وانه 

فسا السر فى ذلك ؟! 
التهسة !ء الا ان تقريرا سريا ورد من الملازم الثاني ( رضوان بك ) الى قائد 
الفيلق الثامن » يثبت ان الرجل الذي اوقف هو زعيم الجواسيس » وان 
القائد قد اخلى سبيله لقاء مبلغ من المال لم يعرف مقداره » وان القيادة 
اهتمت لهذا الاشعار فأوفدت القائد (عثمان بك) لاجراء التحقيق في الامر» 
فققام به واثبت براءة القائد مقايل مبلغ من المال اخذه من زميله ! وهكذا 
طمس المال كل الحقائق !! 

عد 

اما ابراهام ( شيطان بيروت ) » الجاسوس الاخير ورئيس الجواسيس 
منطقة ( رأس بيروت ) فحول جهوده الى صيدا وصور وعكا » وظل يشتغل 
فى هذه المنطقة الى ما بعد دخول قوات الحلفاء اليها ٠!‏ 


اما عملاؤٌّه في بيروت والملحقات فقد ظلوا على اتصال به الى آخر وقت 
© محاولة قتل انور باشا ! 


وبهذه المناسبة نروي الحادث التالى : ففى سنة ١9110‏ عندما جساء 
١ ((‏ ) لدى المؤلف التركي عزيز بك . 


- ١١1 


( انور باشا ) الى بيروت نزل في فندق كسسان ( اوتيل روي . اليرم ) . 
الوصول الى غرفته فتناول منها ملفا من الاوراق ؛ هو تقرير تلقاه ( ا مر 
باشا ) من قائد ( جيش الصاعقة ) في فلسطين » نتضمن وصف الحاله نس 
86 طير من وجهتها العسكرية والادارية ٠!‏ 


وفيما الجانوس بحاول الخروج من الغرفة داهمه ( انور باشا ) نمه 
مما اهاب بالجاسوس الى ان يشهر مديه ويحاول ملعن ( انور باشا ) بها !. 

الا ان ( انور باشا ) كان قوي العضلات ؛ فقبض بيديه الفولاذيتين 
على بد الرجل واتتزع منها المدية؛ وبهدوء زائد فرع الجرس» فأسرع مرافقه 
الخاص » ولشد مأ كان اضطرابه عندما رأى الخنجر بيد سيده ؛ والرجل 
يقف ذليلا أمامه » فايتسم انور » وقال : 

ادع مدير الشرطة وسلمه هذا الرجل » وليبق التحقيق معه سرااء 

لما جاء مدير البوليس واستلم الشقي لم يتأخر كثيرا في معرفة هوية 
الرجل ؛ فقد تبين انه .يدعى ( ايزاك جاك رابينوفتش ) ؛ وهو الجاسوس 
الرابع الذي نجا من الاعدام ولم نتمكن رجال الشرطة وفرقة مقاومة 
الحواسيس من توقيقه ٠1‏ 

وقد استدعاه ( انور باشا ) بنفسه » وحقق معه في هذه القضية ؛ الا ان 
الرجل ظل صامتا بنكر اتصاله بأحد قائلا انه هو وحده المسؤول عن 
الحوادث » وقد انكر محاولته قتل ( انور باشا ) مؤكدا انه جاء ليسرق 
اوراقًا وردته عن خطط الدفاع في فلسطين فكان ان وجد نفسه مع ( انور 
باشا ) وجها لوجه » فآراد تهديده بالمدية وهو بجهل شخصيته جهلا مطبقا!ء 

وقد احيل هذا الجاسوس الى الديوان الحربي العرف فحكم عليه 
بالاعدام » ونفد فيه الحكم بسرعة ٠!‏ 


على 
مر 


- ١١7 ل‎ 


الاسويية ‏ الصييو نه 
فى اليلاد 'العربية 


لتر ليفى:الجاسوس الصهيو ني 
لذي كان عمبة الاذكابز 
وصد4ٍقا لآحمد جمال باشا ! 


خدع السفاح وعمل من 
اجل الانكليز والصهيونية ! 


مثل اليهود : خلال الحرب العالمية ؛ ادوارا مخطيرة طالم القتراء في 
الفصول الماضية ادوار بعضها ! وفى نفس الوقت كان في فلسطين جاسوس 
آخر لا يقل خطورة عمن سبق وذكرناهم» وهو (آلثر صسوئيل ليغي) الذي 
كان عام 1416 ف العقد الرابم من عمره » هاجر قبل اعلان الحرب الى 
فلسطين , ذأحرز فيها مكانة تحا تجاربة كبرى ووكالة عدة شر كات اورربيه 
واميركية !! 


وكان هذا الجاسوس متعلما تعليما راقيا بحسن عدة لغات حية كما 
بحسن العربية والعبرية !! 

وقد اتنسب ( آلتر ) لدائرة الاستخبارات الايطالية سنة ١91١‏ » وظل 
مقيما في القدس حتى بدابة الحرب !! 

+ 

وكان في القدس آَنَد » مستعمرات » أو احماء متعددة للاجاف » 
فمنها الحى المسكو بىالمعروف بالكومبانية المسكوبية» والالمانيءفالنسوي» 
فاستوطن ( آلتر) حي الكومبانية النمسوية » واتخذ مكتبا لعمله في شارع 
( باب الخليل ) » وحشد فيه عددا كبيرا من العمال العرب واليهود ! وقد 
قسم هؤؤلاء العمال الى قسمين : قسم الموظفين العرب الذين اتخذمم 
كمستخدمين في محل تجاري كبير معره فده و بن اورف الخدمحي 
الظاهر كما اتخذ اولئك العمال : وكانوا في الحقيقة جواسيس يوفدهم الى 
مختلف مناطق فلسطين كعمال متجو لين لحمل الناس على التأمين على انفسهم 
ومحلاتهم في شركات الضمان التى كان هو وكيلها !! 

وكانوا يدون اليه الخدمات التى بريدها » كمعرفة اسرار البلاد ؛ 


(؟[ سه 


ومقاومة نفود الدولة العثمانة ٠!‏ وقد قام هؤلاء بعملهم هدا دصورة جدية: 
فصرف ( آلتر ) جهوده الى جهات ( سينا ) » فجمع قبل دخول الدولة 
العثمانية الحرب العالمة , معلومات وافية عن هده القضية ٠!‏ 


© وسام الحرب العثماني للصهيوني الخائن ! 


ولما اعلنت الحرب العالمية كان ( آلتر ليفي ) ف مقدمة الاجانب الدين 
استنكروا دسائس الحلفاء » وقاموا يؤيدون الدولة العثيانية ! حتى انه لما 
جاء ( احمد حمال باشا ) الى القدس للمرة الاولى في اول كانون الشأنى 
سنة 1916 لمستعد لحملة قناة السويس الاولى» كان ( آلتر ليغى ) في مقدمة 
الدين رحبوا به باسم الحالية الاجنبية الموجودة فى البلاد » معلنا تبرعه 
بكميات وفيرة من الادوية التى يحتاج اليها الجيش الزاحف على القنأة ٠.٠!‏ 

وهكذا نال ثقة ( احمد جمال باشا) الذي ما لبث ان اقترح على وزارة 
البحرية منحه وسام الحرب العثماني ! كما ارسل اليه كناب شكر على 
اخلاصه للوطن. !! 

وهذا كل ما كان يرجوه آلتر ليفى لتأمين خدمة اسياده الاتكليز ؛ اي 
ثقة الاتراك به والاتصال بهم بصورة مباشرة » وصرف النظر عن عمسلاء 
مكتبه الذين هم جواسيس الصهيونية والاتكليز ! 

ار 

فقدروقق لبجل .مناه تهذا لاذاخواسبيه السو كتين :فق 
المنطقة شرفون على الاستعدادات الحربية لحملة قناة:السويس الاولى »2 
بحربة تامة ٠!‏ 

ويقول ( فون قروس باشا ) في مذكراته التي أصدرها منذ اعوام ان 
الاتكليز عندما هاجموا قناة السويس بقواتهم كانوا عالمين بجميع التدابير 


لب ؟١١‏ ب ب 


التى اتخذها الانتراك » وان معر فته هده هي التى سببت خدلان هصذده 
عركة » وبؤكد أن ( آلثر ليفي ) حضر عدب عرض القوات المسافرة الى 

ولما افقتضح امره كان كل شيء قد تم : ولم ببق في امكان الاتراك ان 
تخذوا بحقه أي تديير ! الا ان القامد الالمانى يلوم في مذكراته هذه ؛ 
تحقيق غاءاته الاثيمة ! 


© حمال بانسا ؛ 


0 ؛ عاد ( احمد 
جمال باشا ) الى القدس ليدرس الوضع الحاضر ويستعد لمعركة القناة 
الثانةإء 

وف هذه المرة ايضا تمادى ( آلتر ليفى ) في خديعته للاتراك » فعرض 
خدمته على ( جمال باشا ) واستعداده للقيام بال مهمة التي بر يدها منه ٠!‏ 

وكان ( احمد حمال باشا ) بحاجة الى اسكات الحملة التي تثشيرها 
صحف مصر عليه » فاتندي ( آلتر ليفى ) لهذه الغاية !! وكان ( آلتر ليفي): 
نصفته اميركيا » يستطيع السفر الى مصر دو ون ان بقع في قبضة الانكليز !! 
ولهذا استدعاه اليه وأرسله الى مصر ليدرس له استعدادات الانكليز . 
وليسكت حملة الصحافة عليه وعلى الدولة » وليشرف على الموقف الحاضر 
فى مصر !! 

وعرف ( آلتر ليفى ) في رحلته هذه؛ التي استغرقت شهرا واحدا والتي 
عاد منها سالا بمهارة فا؟ ثقة » كما قال الماشا » ان يبحمل لاحمد جمال بانا 
معلومات موافقة لرغياته !! 


125730 د 


فمالاتفاق بينه وبين القيادة الانكليزية تمكن من ايقاف حملة الصحافة 
في مصر على ( احمد جمال باشا ) لمدة من الوقت» وحمل الى هذ! الاخير 
المعلومات التى أملتها عليه القيادة الانكليزية فى مصر » وعن استعدادهم ! 
وأدخل في روع ( احمد جمال باشا ) انه تدبر بمصر جواسيس بوافونه 
بالمعلومات الحقيقية عن استعدادات الانكليز وعن حركاتهم في جزيرة 
العرب !! وقد تمكن ( آلتر ليفي ) » بالمعلومات التى كان يزود بها الباشاء 
عن خداعه مدة طو يلة ٠!‏ 

ث4 

ومن الادوار الخطيرة التى مثلها هذا الرجل مع ( احمد جمال باشا ) 
انه سلم اليهفي نيسان سنة ١916‏ تقاريرا واردة اليه من شعبة الاستخبارات 
الانكليزية في مصر » على انها تقارير خاصة واردة اليه لخداعه ؛ مفادها ان 
الانكليز قد عزموا على تجهيز حملة قوية على ( اسكندرونه ) لاحتلالما 
والسير من هناك الى (حلب ) لقطع خط المواصلات بين تركيا والمنطلقفة 
السورية !ا وقد أورد هئؤلاء خلاصة الخطة التي اتبعها الانكليز لتحقيق 
هذه الغاية وهى : ْ 


© اولا ‏ ضرب حصار قوي من سفنهم الحربيه والتجارية حول 


© ثانيا ب ارسال بعض السفن الحربية لمراقبة السواحل وضربهما 
بالقنال لاثارة شعو ر الرأي العام في هذه المنطقة واضرام ثورة داخلية 7 


© ثالثا ‏ ضرب المناطق التركية في ( اسكندرون ) ٠‏ 
© رابعاأ 55 احتلال ( اسكندرون ) والزرحف الى الامام ٠‏ 
ب اعون انان الوسر ع انر ان د حا 0 


1١55‏ ل 


ضرب الانكليز النطاق البحري حول السواحل السورية » وراحوا يضربون 
بعض المراكز » ثم ضربوا القنصلية الالمانية في (اسكندرون) بعد ان ارسلوا 
انذارا الى حاكم المنطقة يهددونه فبه بضرب القنصنية والمدينة اذا لم ينزل 
العلم الالماني » وهكذا حملوا ( احمد جمال باشأ ) على الاعتقاد بصحة هذه 
المعلومات الني بعثوا اليه بها عن ريق الجاسوس !ء 


© الخدعة الانكليزية ! 


كان هدف الاتكليز » من وراء هذا الحادث » جليا ظاهرا » فققّد ارادوا 
حمل ( احمد جمال باشا ) على تحويل عدد كبير من قواته من جبهة فلسطين 
الى حدود شمالي سوريا » وتآخير تجهيز حملة فلسطين على ( قتناة 
السويس ) !ء وقد نححوا في هذا التديير نجاحا باهرا » اذ ساعدهم : 

© اولا ‏ على تحويل قوات وفيرة من الجنود العثمانيين من فلسطين 
الى شمالي سوريا ٠‏ 

© ثالثا # تآخير حملة قناة السويس الثانية ٠‏ 

© رابعا ‏ اكتساب الوقت للقيام بالاستعدادات العسكرية لاجتياز 
ضفة القناة الى منطقة فلسطين بدلا من ان بحتاز الاتراك قناة السودس الى 
حدود مصراء 

# 

وهكذا تمكن هذا الجاسوس الخطر » بجهوده هذه » من ان بخدع 
القامد العام للقوات التركية » وان يؤمن للاتكليز فوزا كبيرا كان من اكبر 
الاسبابٍ في هدم السلطنة العثمانية والقضاء على نفوذها في فلسطين وف كل 
بلاد العرب ٠!‏ 

ومع هذا ظل ( احمد جمال باشا ) يثق به ويعتمد عليه للاتصال بمصر 


فين 287 سنن 


وموافاته بكل مأ بريده من معلومات عن حركات الانكليز واستعداداتهم 
الحربة ]! 

وستدل من وثا لق شادة الحيش الرابع أن هدا الحاسوس نال لغاء 
عمله هذا الذي هدم به سيادة العثمانين المسكرية مبلغ 0٠٠‏ ليرة عثمانية 


© جواسيس الصهيونية في كل مكان ! 


وكانت شبكة ( آلتر ليفى ) اقوى شبكات الجاسوسية الاتكليزية 
الصهيونية في فلسطين » لان النفوذ الذي كان نتمتع به رائيسها لدى ( احمد 
جمال باشا ) جعل لهذا الرجل ولاعوانه مناعة قوية تحاه كل من يشتبه بهم 
من جهة » ولان الرجل كان يستطيع ان يبث جواسيسه في البلاد بصفتهم 
عملاء للمؤسسات التي يملكها دون ان يشعر بهم احد من جهة ثانية»كما كان 
له عملاء ف جميع انحاء منطقة الجيش الرابع يوافونه بجميع الاخبار التي 
بربدها» وقد اثبتت المعلومات التى ظهرت فيما بعد ان هؤولاء العملاء كانوا 
ف القدس وحيفا ويافا وبر السبع وفلسطين وبيروت وصيدا ودمشق وحلب 
وطرابلس وزحله وحمص واللاذقية والاسكندرون ! الا ان القيادة لم 
تنمكن من معرفة هؤرلاء العملاء بوجه من الوجوه » لان الذين اعتقلوا بعد 
اكتشاف امره اثبتوا انهم لا يعرفون عن رفاقهم شيثا ا٠‏ 


عندما اعلن ( احمد جمال باشا ) قراره توقيف أاحد موظفى القنصليه 
الفرنسية في ديروت لابعاده الى الاناضول » ظن ذلك الموظف ان الاتراك 


1516 ب 


بريدون اعدامه ! فأخذ يسترحم للعفو عن حياته مقايل ارشادهم الى الوثائق 
السريه التىخبأها القنصل العام في صدد علاقات نفر من السوردين والعرب 
فرنسااإءه 


ولما كان الاتراك قد قلبوا هذه القنصلية رأسا على عقب ولم يبجدوا 
فها تسد 4 فقد إهتم. ( احمد جمال باشا ) لافادة الرجل » واراد ان تولى 
هده التحربات بحضور ممثلين عن الاجاف !! 

فأرسل دعوة الى قناأصسل الولانات المتعحدة الاميركة وسوسسرا 
وهولاندا واسبانيا » وقائد الدارعة الاميركية النى كانت يومئذ راسية فى 
مياه بيروت » للحضور الى دار القنصلية الفرنسية ليكونوا بحاف الهيئة 
التركية المؤلفة بركاسة ( رضا باشا ) قامد الفرقة م؛ في ( عاليه ) عند اخراج 
هذه الوثائق ٠!‏ وفي الوقت نفسه استدعى ( احمد جمال باشا ) مستر (آلتر 
ليفى ) بصفته اميركيا ليكون ضمن الشهود !! 


وكان ( آلتر) شديد الرغبة في معرفة هوية الرجل » الذي انبا بوجود 
هذه الوثائق » وكان هذا مرتديا ثياب الجنود الترك ويضم على وجهه نظارة 
سوداء وقد كبر شعر ذقنه بحيث صعبت معرفته حتى على المقربين منه ! الا 
انه لم دكن هناك من يهتم لمعرفة حقفيقته الا ( آلتر ليفي ) ! وتقدم الرجل 
من الحائمط واشار على احد الجنود بان يزيح جدارا خفيا ظهرت وراءه كوة 
وجدت فيها وثائق القنصلية الفرنسية » تلك الوثائق التي لو لم تظهر لما اعدم 
ذلك العدد الكبير من رجال لبنان وسوريا في السادس من شهر إبأر سنة 
95 إء 

وقد اراد ( آلتر ليفي ) ان يحصل على نصوص هذه الوثائق » وكثيرا 
ما حاول ذلك ففشل » ولكنه مع هذا تمكن من معرفة مضمو نها وارسال 
معلوماته الى مصر !! 


ل 97؟1 - 


وشمة مسائل كثيرة تدل على مقدرار ثقة ( احمد جمال بأشا ) بهذا 
الحاسوس الذي كان يستشمر هذه الثقة ليسرق اسراره ويوافقى بها رؤساءه!! 

وكان من المعقول ان يتمادى هذا الجاسوس كثيرا لو لم بقع حادث 
فجائي كان سببا في افقتضاح امره ٠!‏ 


هي هكذا فضح الحاسوس ! 


اقام ( احمد جمال باشا ) عرضا للقوات في جهات ( حرج بيروت ) ؛ 
وكان عر ضاكبيرا ضد الحلفاء لمقاومتهم اذا حاولوا احتلال السواحل اللبنانية 
والسورية ! ولا كان الحلفاء يهمهم معرفة امسرار هذه الاستعدادات 
العسكرية » فقد عمد ( آلتر ليفى ) الى التقاط رسوم الوحدات العسكرية 
بصورة سرية » وذلك بواسطة آلة تصوير صغيرة وضع زجاجتها في عروة 
سترته وكثيرا ما تمكن بواسطتها من التقاط صور الاسرار العسكربنة 
العثمانية وفى كثير من الظروف ٠!‏ 

وقد لفنت هده الالة الفوتوغرافية نظر الملازم ( صبحي نوري بك ) 
( بعد ذلك اصبح من نواب المجلس الوطني الكبير ) ؛ فاقترب من الرجل » 
ولما نبين الآلة انفوتوغرافية في عروته وقف وراء ((فوؤاد باشا ) » رئيس 
اركان حرب الحيش الرابع » وأسر اليه بالامر » فأفهمه ( فؤؤاد باشا ) ان 
الرجل من اصدقاء ( احمد جمال باشا ) فلا دجب ان بحرك ساكنا بل ان عليه 
مراقبته لمعرفة الغابة من اخذه الرسوم على هذه الصورة الغريبة » كما يجب 
عليه ان لا بدع الرجل يذهب قبل معرفة اسراره !! 

ا 

وقد اثبت التحقيق الذي قام به ( صبحي نور بك ) » ان ( آلتر ليقي ) 

التقطا صورا لعرض القوات العثمانية في محلة ( حرج بيروت ) ؛ كما تسكن 


1518| ب 


رجاله من اتنزاع بعض هذه الصور وعرضها على ( على نواد باشا ) ٠!‏ , 
الا ان ( احمد جمال باشا ) لم يشك في حسن نية الرجل : بلل اصر 
على القول ان الرجل اذى اليه والى الفادد خدمات جلى 7 وان رحاد كيدا 
وليذا عارش في ««ناردة الرجل أو وضعه تحت المراقبة بأنة صورة من 


العنحيون اء 


ه. جمال باشا لا يقتنع ! 


الا ان ( على فؤاد باشا ) لم ينزل على اوامر رئيسه : فقد رأى ننسه 
بصفته رئيس اركان حرب القيادة مضطرا لان تولى مكافحة الجواسيس 
وحسابة قواته » ولهذا فقد قرر وضعه تحت المراقبة الشديدة ليتعرف 
حركاته دون ان يطلع القائد الاعلى على ذلك ٠!‏ 

وقد ائبتت هذه التحقيقات السرية التي قام بها صحة ظنونه » اذ ورد 
بعد ذلك بايام تقرير يفيد ان ( آلتر ليفي ) اجتمع في فندق ( دوتشرهوف ) 
في محلة ( الزتونة ) بالمستر (ادمسون ) احد ضباط الدارعة الاميركية 
الراسية في مياه بيروت » وان هذا الضابط استلم منه بعض الوثائمق في رزمة 
كبيرة وانصرف الى الدارعة إ٠‏ 

ولما فاتح على فؤراد باشا احمد جمال باشا بالامر الجديد » أجابه هدا 
الأآخير : 

انا الذي اتندب الرجل بمهمة فانت تعرف ان الحلفاء ضربوا حصارا 
حول سواحلنا ومنعوا مراكبنا الشراعية من نقل المحصول » وهذا الحصار 
البحري الذي ضربوه علينا جعلنا في حالة احتياج شديدة وبات يهدد البلاد 
سجاعة اعظم هولا مما هي عليه في الوقت الحاضر ٠!‏ 


8 الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية 


ولا كان هذا الامر خطرا على مستقبل الحيش لهذا اتندبت ( آلثتر 
ليفى ) لان توسط لدى قائد الدارعة لمخايرة الحلفاء فى هذا الامر ؛ وان 


بعوم بمساومتهم في امر الأقليات ؛ <تى ما اذا تابعوا خطتهم هدد عسدذدت 
الى تنفيد خدلة ابعاد غير المسلمين من المناطق الساحلية والتشديد عليهم ٠!‏ 
ورجالك اخطأوا في هذا التدبير لانهم كانوا يراقبون رجلا عدت 
انا لإنفاده سهسة رسسية كان من الواجب ان لا يطلع عليها احد من الناس ٠!‏ 
عار 
وتجاه هذه الحوادث ادرك ( على فؤاد باشا ) انه من العبث اقناع 
( احسد جمان باشا ) بسوء نيات ( آلشر ليفى ) : وليدا صمم على أن نتبع 
خطه مراقيه الرجل من تلقاء نفسه ٠!‏ 


© خداع الباشا مستمر ! 

ويستدل من الوثائق التى عثر عليها بعد الحرب في مختلف دوائر 

حدكومة ( الباب العالى ) في العاصمة العثمانية» ومن مختلف التقارير الواردة 

من الشعبة الاولى 2 ان ( آلتر ليفى ) مثل عدة ادوار سياسية خطيرة ! ومع 

هذا فقد ظل ( احمد جمال باشا ) على ثقته بالرجل الجاسوس الى آخر 

اام قيادته لمنطقة الجيش الرابع ! وقد كان في الامكان ان لا بشعر به احد 
من الناس لو لم نتخل الباشا عن القيادة في فلسطين ٠!‏ 

6 

وقد اثبتت الوثائق المذكورة ان الجاسوس هو الذي نبه ( احمد جمال 

باشا ) الى المؤوامرات التى بدبرها العرب في منطقته لاضرام ثورة في جهات 

( صيدا ) استنادا لتقارير سرية وردته من ( صيدا ) نمسها » كما انه مو 

الذي حرضه على ( الدكتور عبد الرحمن شهبندر ) و( عبد الكريم 


كن 6 


الخليل ) اللذين كانا في المنطقة » لان هذه الخطة لم تكن موافقة لاماني 
الانكليز : ولانهم كانوا » في ذلك الوقت » في طور المخابيرات مع ( الشريف 
حسين ) امير مكة لاضرام ثورة عربية كبرى على الاتراك ! 

فقيام هذه الثورة الموضعية والحالة هذه يضر بهم كثيرا . لاسيما ان 
الفر نسبين تولوا ادارتها دون ان سستشيروا الاتكليز : ولهدا عارضوا في 
الآمر واوعزوا الى ( آلتر ليفى ) ان نفضح امرها لاحمد حمال باشأ |+ 

ا 

واثبنت الوثائق ايضا ان الرجلمثل ادوارا خطيرة في تحويل قسم كبير 
من !لقوات التركية الى العراق على الصورة التى سردناها آنفا ٠٠!‏ 

وفي تحويل فسم آخر من هذه القوات التي في فلسطين الى شمالي 
حلي باظهاره ان الحلفاء بريدون احتلال اسكندرون لقطع خط المواصلات 
بين شمالى سوريا والاناضول !إ٠‏ 

وقد اثبتت معلوماته هذه الثورة النى اضرم الارمن نيرانها في ولابة 
(اورفه ) » وغيرها من ولابات جنوبى الاناضول » والتى بدأت في ٠١‏ شباط 
سنة 1916 اي بعد عشرين بوما من المعلومات التى بعث بها اليه ( آلتر ) !ء 

وقد اراد ( آلتر ليفى ) ان بصرف الباشا الى الشؤون الداخليةء 
فأعلمه بحادث ( صيدا ) !! 

وهكذا كان المجال فسيحا امام الاتكليز لكى ينصرفوا الى تحقيق 
غابتهم الرئيسية المختلفة !! 

ومع هذا فقد ظل ( على فتواد باشا ) يطارد الجاسوس الى ان تمكن 
من اعتماله'» وفمما هو بهم محا كمته تمهيدا لاعدامه تمكن ( احمد جمال 
باشا ) من انقاذه وانهرسه !! 


- |53١ 


©4 حادث فظدم 


وف اليوم العاشر من شهر كانون الاول سنة ١91١‏ اشتدت هحمات 
الحلفاء على الحبهة العثمانية في فلسطين : وف الوقت نمسه بدأت القوات 
العربية الثائرة بمهاحجسة خطوط سكة حديد الحجاز على حدود منطقفة 
( شرقي الاردن ) ٠!‏ 

وفى نمس الوقت عقدت القيادة اجتماعا في القدس درست فيه الموقف 
الدربي وقررت ما بأتي : 

ه اولا ‏ ان يقوم قائمد الفيلق السادس القائد فوزي بك ( اصبح فيما 
بعد المشير فوزي باشا وزير الدفاع في الجمهورية التركية ) بهجوم على 
منطقة العدو غربى (غزه ) » لان القوات الاتكليزية ضعيفة في هذه المنطقةء 

© ثانا ب للدم ل الررقق اتسين بتر البسيع قوانع القر ننة ,6 
بقيادة الميرالاىي عصمت بك ( عصمت اينونو رئيس الجمهورية التركية فيما 
بعد ) الى تلك الجهات للقيام بحركة التفاف حول القوات الانكليزية التي 
قد تنراجم امام القوات العثمانية الزاحفة ٠‏ 

ثالثا ‏ تعاون قوات. الحبهة الخلفية الاحتياطية » هذه القوات :“فى 
تشكيل جمهة الوسط ٠‏ 

وقد اتخدت هذه التداير بصورة سرية»؛ وسعت القيادة العليا لتنسذها 
في اقرب وقت ممكن ! الا ان الانكليز ما لبثوا ان اطلعوا فورا على تدابر 
القيادة » فأوفدوا قوات كبيرة من جنودهي الى المراكز التي يريد الانراك 
مباغتتهم فيها » كما أوفدوا ايضا اسرابا من الطائرات هاجمت قوات الترك 
الاحتياطية التى يراد بها تأليف قوات التقلى » وبذلك فشلت تدابير القيادة 
العثماننة فشلا تاما !! 

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل اضطرت القيادة » في الوقت نفسه ؛ 


19535 د 


للتراجم عن الخطوط التى كانت في حوزتها » بعد ان خسرت في هده المعركه 
جنديا وضابطا بين قتلى وجرحى ٠!‏ 


© الجاسوسية الصهدونئية هي السبب ! 


ومن الم كد ان الجاسوسية الصهيونية كانت سببا لهذه الفاجعة ؛ لان 
قيام الاتكليز باتخاذ هذه التدابير كان دليلا على انهم عرفوا باسرار القيادة 
العثمانة وعمدوا الى شلها 


فكيف عرف هؤلاء هذا السر الذي ظل منحصرا بين القائد ( على فؤاد 
باشا ) ورئيس اركان حربه ؟.. هذا السؤال شغل افكار ( على فؤاد باشا ) 
كثيرا : لا سيما ان تسرب امثال هذه الاوامر الحربية الى العدو قد تعدد في 
الاونة الاخيرة وتعددت ضحاياه » وبات من الواجب وضع حد لمثل هده 
الامور ومعرفة الخائن داخل قيادة اركان الحرب ! 

ولهذا استدعى القائد » رئيس الشعبة الاولى » وفاوضه في الامر ؛ 
وطلب اليه وضع رقابة شديدة على ضباط اركان الحرب ومأموري الشيفرة 
لعرفة كيفية اتصال هؤلاء بالعدو » على ان يسرع بقدر امكانه لحل هذه 
الالعاز ! 


15319 سد 


الجاسوسية الصهيونية 
في البلاد العربية 


الحركة الصهبيونية كانت دوما 
تتخذ النساء طعما وشركا ! 


© (استير حابيم) امرأة بهودية اتخذت من منزلكها دارا لملتقى العشاق 
في الحى المسكوبى في القدس : وكان بتردد عليها كبار الضماط الالملان 
والتصبو ين وض الضباط الترك الدين يعرفون لغة هؤلاء المثقفين ! ومن 
هؤلاء الضباط الذين كانوا بترددون على هذه الدار ( البنياشئى عارف 
حكنت بك ) من ضباط اركان الح رب ؛ و ( اليوزباشي عادل بك ) 
و (اليوزباشي جواد ادهم بك ) !! 

ولما كان همؤلاء ترددون دوما على هده الدار التى تديرها اليهودية 
نقد حفر .ركس الشعة الأون حيووه #عندما يه اله التائك: مكقيفق 
تحكة العاسوسية » بهم » فعرف ان الاولين يترددان عليها للمقامرة بمبالغ 
قلبلة من المال قصد التسلية وتضييع الوقت » في حين كان الاخير ( جواد 
ادهمم بك ) برتادها للاجتماع يهودية حسناء تدعى ( ليديا مردوح 

ورأت القيادة ان تحتال لمعرفة ما اذا كانت الاخبار تسرب خلال 
اجتماعاتها بواسطة هذا القائد » فعقدت اجتماعا قررت فيه بعض التدابير 
العسكرية ثم استرجعتها بعد انصراف ضباط اركان الحرب وفعلا اتصل 
حواد ادهي بالعدو » وكانت هذه الخدعة سببا في تكبيد الا تكليز خسائر 
خادحة !إء٠‏ 

وعندئذ اتضحت للقيادة خيانة هذا الضابط الذي اعتقل بعد دومين في 
دار ( استير ) نتشاحر مع ليديا وهي تبلغه استياء الانكليز منه ٠٠!‏ 

ولكن هدا القائد الذي اوقف بالجرم المشهود ؛ لم ينتظر محاكمته ؛ 
بل تناول فورا مسدسه وافرغ منه رصاصة على صدخه كانت كافية للقضاء 
على حباته ٠!‏ 

ا كك 


اما ( ليديا ) » فقد اصرت على الانكار في بادىء الامر ؛ الا انها عادت 
فاعتر فت بأنها لا تعرف من الامر شيئا » بل هي آله بيد ( آلتر ليفي ) الدي 
دفعها للاتصال بالقائد لقاء جمالها ومبلغ كبير كانت تحمله اليه » واتكرت 
معرفتها مكان الجاسوس الخطير ٠!‏ 

فاستدعاها ( على فؤاد باشا ) الى غرفته » واستجوبها » فلم تنكر انها 
نمسوية » ولكنها قالت ان خدمة قومها اليهود توجب عليها ان تنسى وطنها 
النمسوي » ولهدا خدمت ( آلتر ليفى ) لا كجاسوسة اتكليزية » بل تحقيقا 
لخدمة الوطن القومي اليهودي !! 

ولم تزد الحاسوسة الحسناء على ذلك شيئا » كما انها رفضت ان 
تجيب على السؤال الذي وجهه اليها عن مكان اختفاء ( آلتر ليفي ) رغم 
جميع التهديدات ؛ فأدرك القائد عندئد ان من العبث التحقيق مع همذه 
الفتاة بالحسنى » ولهذا احالها الى مقر القيادة في دمشق » ومنه احيلت الى 
الديوان الحربي العرقي ! 


© البحث ف أمر الجحاسوس ! 


وتوالى هذه الحوادث اظهر عجز الدوائر العسكرية في هذه القضاءا 
المنعددة » واصبح هذا الجاسوس خطرا شديدا على شلامة الجيش » ولهذا 
قرر الماشا الاستنحاد بالسلطه الادارية » فاستدعى اليه متصرف القدس 
وحادثه ,الامر اء 

فتم الاتفاق على الاستنجاد يعارف بك ابراهيم » رئيس بوليس 
القدس » فخابره المتصرف » فلبى الدعوة » ولما بات في مقام المتصرفية خاطبه 
المنصرف قائلا : 

لقد وعدت دولة الباشا بأنك ستحقق المهمة التى سيعهد اليك بها 


ل 158 سس 


( على فؤاد باشا ) ؛ وانا بدورى اثق بك ثقة تامة » وهده الثقة :ب . 
اؤّمن بفوزك ؛ فالملاد باتت محاطة بالاعداء من جميع جهاتها » وابناؤها هنا 
وف الحيش شتغلون ضدها » ولا اريد منك ان تقاوم الناس وتعمد الى 
استمالتهم الى صفوقنا ؛ ولكن هناك رجلا واحدا بهمدد سلامة الحيش 
والبلاد معا : فأريد منك ان تقيض عليه ! 

ونكفى لكى ابين لك خطورة هذا الرجل ؛ انه تسكن من الحصول 
على ثقه ( احمد جمال باشا ) ثم ثقة ضباطنا والتغلغل في قلب اركان الحرب» 
وسرقة كل الخطط التى وضعناها للدفاع عن الحبهة ٠!‏ 

وقد بلغ به الآمر انه اصبح باستطاعته معرقة مأ نقوله الان تحن 
الثلاثة » وفىي هذا خطر كلفنا المئات من ارواح جنودنا إء 

اننى على استعداد با صاحب الدولة لما تأمروننى به ٠‏ 

لم افاتحك بما تقدم لأخوفك من الرجل » فأنا على اعتقاد وطيد 
شحاعتك ومقدرتك » انما رودت لك ذلك لأبين لك خطورة الرجل ومقدار 
الاضرار الجسيمة التي انزلها بنا وبالجيش معا !ء 

وازيد على ذلك ؛ اننى طاردته بواسطة عدد كبير من رجالى المخلصين 
الا انهم فشلوا كلهم في هذه المساعي ولميصلوا الا الى القشور التي كلفتنا 
اضا تضحيات عدددة ٠!‏ 

اما انت » فأنى اعتمد عليك وحدك فى تحقيق هذه المهمة ٠!‏ 


7# 


وعد عارف بك تتحقيق رغيات القا مد والمتصرف » وانصرف كل الى 
عينملهة. 


156 سس 


هي الجاسوس في الفخ ' 


حدث ذلك فى اذار سنة ١9314‏ » حين عهد على فؤاد باشا الى عارف 


وفي آخر بوم من هذا الشهر كان عارف بك راكبا جواده وذاهيا من 
ادارة الشرطة الى منزله» ولم تكن توجد ف ذلك الوقت عربات او سيارات؛ 
والمسافة بين الدائرة والبيت طويلة » وكان رئيس البوليس تنقل بين القدس 
ومنزله وضواحى القدس على الحجواد ا٠‏ 

وكانت افكار الرجل منصرفة الى الجاسوس ليكفي القيادة شروره 
ودسائسه ٠١!‏ ولا اتنهى به المسير الى خلف مستشفى البلدية ( عند شارع 
افا ) » شاهد فياحد. الازقة المتفرعة من ثارع طريق يافا شخصين يتقدمان 
نحو المنطقة وهما على بعد مئة متر منه » ولو لم ير احدهما يدير وجهه 
عندما شاهده قادما الى جهته ثم يمعن بال كض كأنه بحاول الفرار منه : ل 
آنه لهما مطلقا ٠1‏ 

فاشتبه عارف بك بالرجل » وهب لمطاردته دون ان دعرف من هموء 
ولهذا حول عنان الجواد الى جهة الزقاق فلم يجد الرجل ؛ فترجل وراح 
تغلغل في ذلك الزقاق الضيق الذي اتنهى به الى بناية قديية مهجورة ليس 
لها منفذ » فأدرك ( عارف بك ) انْ الرجل لا بد وان يكون مختبئا في هذه 
النابة » فدخل اليها » وكانت هناك حفرة مسدودة تقري ا الحجارة 
والاشواك » فتطلع الى داخلها فشاهد الرجل فأخرجه من الحفرة وفقتثنه 
فلم بحد معه شيئا حتى ولا اوراق هوبته ٠!‏ ولما سآله عن امره اجابه بلغة 
عرية وبلهحة ابناء القدسء اله شات عرب يذعن ( محمد الخلف ) من اهالي 
القدس وكان في الجبهة الحربية يداف عن الوطن » وان له والدة وزوجة 
وولدين جميعهم في حالة المرض الشديد ولهذا فر من الحبهة لكي براهمم 
ودعيئهم ٠*٠!‏ 

1ت 


وراح الرجل بكي ويرجو رئيس البوليس ان يخلى سبيله لآنه اذا 
اخذه الى مركز القيادة عوقب ومنع من رؤيه عائلته ٠!‏ 

وكيف تمكنت من الوصول الىهنا دون ان يشعر بك رجال الشرطهة 
العسكرية ؟1»* 

حا “كان لدى :+ بعض النقود فتمكنت بواسطتها من الوصول الى هنا ء 

معى الآن خمس ليرات عثمانية ذهبا فى امكانك أخذها مقابل السماح 2 
بمتابعة سيرى لرؤيه عائلتى !إ٠‏ 

ماذا تقول ؟! ْ 

لا اعطيكم اباها كرشوة بل كهدية عن طيب خاطر ٠٠!‏ 

بامكانك الاحتفاظ بهذا المبلغ ٠‏ أما الآن فسر امامي الى الدائرة ٠!‏ 

مولاي رحمة بعائلتي فان افرادها بحالة اللوت واعتقالكم اياي 
سيؤدي بهم حنما الى الموت » وانت ٠٠٠‏ 

لا فامدة من الحدال فسر معى ٠!‏ 

ب مولاي انا غنى وف امكاني ان اعطيك اضعاف هذا الممبِلْْ اذا 
اخليت سبيلي » وليس لكالا ان ترافقني الى المنزل فتنال ما تريد من المال!٠‏ 

ولماذا فررت من وجهى عندما رأتنى قادما ؟٠‏ 

لانتى اعرف تمسكك بالواجب ل 

بدا ذل ها دمع كيرنكه هده الحققة نينا قاءة 

7 

ان الشك ساور عارف بك ابراهيم عندما رأى هذا الالحاح » واعتقد 
اعتقادا راسخا أن هذا الرجل ليس عربيا بل هو يهودي » وهو اذا لم يكن 
( آلتر ليفى ) الحاسوس الذي يطارده » فهو ولا شك احد اعوانه » ولذا 
تناول الاصفاد الحديدية من جيبه ووضعها في بدي الرجل » وامسك بطرف 


11١‏ لد 


السلسلة ثم امتطى جواده وساقه الى مخفر البلدية » ولم يكن في المخمر 
ساعتئذ الا اثنان من رجال الشرطة » فاستدعاهما وسلم اليهما الرجل وطلب 
منهما حفظه في المخفر الى ما بعد الظهر ريما بعود من المنزل ٠١!‏ ولا اقترب 
احد الشرطيين من الرجل صاح قائلا : 

هذا يا مولاي ( آلتر ليفي ) الجاسوس الخطير ٠!‏ 

وكانت هذه الصيحة كافية لاخافة الحاسوس الذي حاول اتكار هوبته 
ف بادىء الامر » الا ان الشرطي اكد لرئيسه حقيقة هويته ؛ ولذا امسره 
( عارف بك ) بأن يشدد الرقابة عليه الى ما بعد الظهر ٠‏ لان ( على فؤاد 
باشا ) والمتصرف كانا غائمبين في تلك الفترة ٠!‏ 


وما كاد ( عارف بك ) يبتعد عن مخفر الشرطة » حتى استدعى ( آلتر 
ليفي ) الشرطي الذي افشى سره ؛ وطلب اليه ان بعد له شيئا من الطعام ؛ 
ونقده ليرة عثمانية ذهبا ثمنا لهذا الطعام » فقبل الشرطي بهذه المهمة وخرج 
الى اقرب مطعم مجاور للمخفر وهو يبعتقد اعتقادا تاما انه سيكسس حتما 
ما تبقى من الليرة الذهمية ٠!‏ 


ولم يتجاوز غياب الشرطي ربع الساعة ؛ ولما عاد الى المخفر وجد بابه 
مفتوحا وزميله غير موجود ! فأسرع الى الغرفة المجاورة التي حجز فيما 
الجاسوس فلم يجده ايضا » لان الجاسوس عرف كيف يخدع الشرطلي 
الآخر وبلوذ بالفرار ٠!‏ 

ا 

ارسلت الرسل الى ( عارف بلك ) تنبئه بالحادث» فبث رجاله في مختلف 
الجهات » وبعد الغروب اعتقلوا الشرطي الذي سبب الفرار » فقال انه جلس 
بعد ذهاب زميله على باب المخفر ناظرا الى الطريق واذا به يشعر ان رجلا 
يضربه من الوراء » فارتمى على الارض »؛ ولا افاق وجد ان السجين قد فر 


1589590 ل 


فلحق به الى الخارج وظل بطارده حتى مدينة ( القدس ) الداخلية » الا ان 
الرجل توغل بين الازقه واختفت آثاره ٠!‏ 

الا ان هذه الافادة الملفقة لم تقنسع رئيس البوليس » خصوصا ان 
الطرقات التى اشا ر اليها الشرطى حافلة داكما بالاهلين والحنود » وليس من 
الهين ان تجرى هذه المطاردة في الطرقات والشوارع ولا يشعر بها احد من 
الناس ٠!‏ ولهذا فقد ضيق عليه الخناق فاعترف له بأنه بعد ذهان رفيقه 
استدعاه السحين » وعرض عليه تهرسه مقابل ٠١‏ ليرة عثمائة ذهية » فنقده 
منها اربع ليرات ومضى واياه » الى منزله في ( المستعمرة النمسوية ) حيث 
جاءته امرأة طاعنة بالسن ببقية المبلغ » فاخذها واطلق الرجل ٠!‏ 

فتوجه رئيس البوليس على رأس قوة من رجاله الى ( المستعممرة 
النمسوية ) وطوقها من جميع جهاتها ثم اعتقل كل من فيها » واجررت معهم 
تحقيقات دقيقة » الا ان كل هذه التحقيقات ذهمت سدى » لان احدا من 
هؤلاء لم يعترف بمشاهدته للرجل او للشرطي » كما ان المنزل الذي دل 
عليه الشرطي وجد خاليا من السكان » وقد اثبت معظم سكان المستعمرة ان 
الرجل لا قطن في هذا المنزل وانه خال منذ اكثر من عام » وعلى هذ! ذهبت 
جميع التحريات التى اجريت ف سبيل اعادة القبض على الجاسوس سدى!ء٠‏ 


وقد أثرت هذه الحادثة على ( على فؤٌاد باشا ) تأثيرا عظيما» فاستدعى 
المتصرف و (عارف بك ) » وحقق معهما في الحادث؛ ولا تأكد له ان الشرطي 
خان واجبه واخلى سبيل الجاسوس » قرر احالته الى الديوان الحربي 
العرفى لمحاكمته على الفور ! 

اجتمعت المحكمة العسكرية في ( القدس ) وحاكمت الشرطيين معا 


ب 1473 لس 


فاستمعت الى افادة ( سعيد المقدسي ) عن الحادث ( وسعيد هو الشرطي 
الذي عرف الحاسوس ) » وقال انه اوضح امره لرئيسه امام رفيقه ( خليل 
عبد الكريم ) 4 واكد انه ( التر ليفى ) الدي ارتكب الحرائم والدي 
تطارده السلطة العسكرية » وانه لما ذهي الى السوق ليأتي بالطعام » لفت 
انظار رفيقه لزيادة المراقية » وادد هذه الاقوال بعض الشهود الدين رأوا 
الشرطي ( سعيدا ) يذهب الى السوق بمفرده ٠!‏ 


(القدس ) وهو بحاول الفرار نحو معسكر الاعداء ٠!‏ 

وقد جاءت هذه الشهادات ضد ( خليل عبد الكريم ) » فحكيت عليه 
المحكمة بالاعدامو برأت شنأ حه رفقه) وقد نفك حكم الأعدام ف اليو مالتالى! 

جار 

و(عارف بك ابراهيم ) الذي لم يره احد من الناس سكي ؛ بكى في 
ذلك اليوم لرؤيته ( خليل عبد الكريم ) نعدم بناء على قرار الديوان الحربي 
العرفٍ » لاعتقاده بأن هذا الشرطى لم يقدم على الخيانة الا مدفوعا بعامل 
الحاحة », وانه لم ,بقدر خطورة الرجل واهتمام القيادة بأمره » فظن انه رجل 
عادي ؛ ولذا أطلق سراحه مقابل عشرين ليرة ذهبية وهي ثروة طائلة في نظره 
بالنسبة الى احتياجات الناس ف ذلك الوقت » واخذ المبلغ وحاول الفرار الى 
حيث الثوار العرب ؛ وكان يستطيع كعربي ان بلتحق بهم ؛ وان ينقد نفسه 

ولم بخطر في باله قطعا ان يفر نحو العدو للعمل في صفوفه كجاسوس 
على دولته » وهو الآمر الذي استندت اليه المحكمة ف قرار اعدامه اء 

© هذه هي الخواطر التي سرت ببال رئيس البوليس ف ( القدس ) 
وهو يضع الخطة الجديدة لمطاردة الحاسوس ؛ وقد بات اشد رغبة فى 


155 سه 


الاقبال على دطاردته وتوقيفه اتنقاما للدماء اللرئة التى كان يتسبب فى 


م هل هذه خيانة ؟ 


خلال هذه الحوادث اشتدت المعارك الحربية في فلسطين » وتوالت 
الهجمات الانكليزية على جبهتي ( غزة ) و ( بثر السبع ) » وطلبت قييادة 
( جيش الصاعقة ) النجدات من قيادة القوات العثمانية في سوريا وبلاد 
العرب » ووضعم برنامج جديد للدفاع وسبل نقل القوات الاحتياطية من 
دمشق الى فلسطين ومن لبنان الى حيفا » و كانت هذه الخطة سرية » ومع 
هدا اتصلت بآذان ( آلتر ليمي ) لديم كاترير ( القدس ) ! وتمكن من 
ايصالها الى الانكليز » فأرسلوا سفنهم الحربية الى سواحل ( حينما) 
001 تفريم علد اتات ون الي ا للا س2 رعشقي 
صفوفها » ثم قامت بهجمات اخرى على مناطق الحدود في الحجبهة » فأضاعت 
على القيادة العثمانية كل خطة متخذة في هذا الشأن » وعندئذ ادرك ( على 
فؤاد باشا ) ان كل هذه الضربات صادرة عن ( آلتر ليفى ) » فاستدعى اليه 
( عارف بك ) واندره للمرة الاخيرة بضرورة العمل على ايقاف الجاسوس 
الصهيوني عند حده ٠!‏ 

وف نمس الوقت ورد اشعار الى ( عارف بك ) من رجاله السربين » 
فيد ان ( آلتر ليفي ) شوهد في قرية ( النبي صموئيل ) » فانبا ( علي فؤاد 
باشا ) بالامر » فأبلغه ان عليه ان بقلب هذه القربة رأسا على عقب ليتمكن 
من توقيف الرجل ولو اضطر الى توقيف كل من فيها وحرقها » وزوده 
بالقوة العسكرية الكافية لتنفيذ قراره هذا ٠!‏ 

ولليهود في المستعمرات التي أسسوها في فلسطين عيون وارصاد 


ه١1‏ الجاسسوسسية الصهيوئية في البلاد العربية 


لراقبة رجال الحكومة وقواتهاء وكلهم بعرفوز( ليفي ) ويفتحون ببوتهم له 
وليس من السهل حسلهي على الاعتراف بمكان وجوده ٠!‏ 

ولم بكن ( عارف بك ) يجهل هذه الحقيقة » فاوق القرية واعتفل 
السكان ووضعهم تحت حراسة الحنود ؛ الا انه لم بحد الجحاسوس بينهم » 
واستحو|ب رجال القريه جميعا ؛ وعددهي اك راطم ملتفسين » وقادهيم الى 
السجن » ومع هذا فلم نتمكن من الاهتداء الى اثر للرجل فأمره ( علي 
فؤاد باشا ) بمضاعفة الشدة » فداهم دار الحاسوس ف المستعمرة ودور 
اقاربه واصدقاته » وقد بلغ عدد اليهود الدين اعتقلوا بجريرة ( ليفي ) 
5" شخصا لم يتقدم احد منهم لارشاد الحكومة الى مقره ٠!‏ 

ولهذا عند رئيس البق لسن الى الحيلة » فأخد بتظاهر بين جماعات 
اليهود باستيائه من خطة ( على فؤاد باشا ) الشديدة القاسية» وبتقديره لهذا 
الحاسوس الذى اتعبه واتعب القيادة»و يظهر رغبته في التعرف اليه ومساعدته 
على النجاة !اه 

ولكي يركد نيته الطيبة هذه كان يسهل السبل لابتعاد بعض اليهود عن 

مطاردة اجنود له » كما كان يساعد بمش الشبوهين على افرار ٠.1‏ 

وقد جازت هذه الحيلة على القوم » وآمنوا بها » ووصلت اخبارها الى 
( آلتر ليفى ) الذي اراد ان بجرب ( عارف بك ) فأوعز الى حماته ان تعود 
الى منزلها 2 ولم تكن مسؤولة عن اعماله ٠!‏ 

واتصل نبآ عودة حماة الجاسوس برئيس البوليس ؛ فقصدها مع نفر 
من البوليس السري » ولا كان قد حزر الغابة الحقيقية من عودتها الى 
المنزل فانه لم يضابقها » بل تظاهر بعطفه عليها وعلى عائلة ( ليفي ) » وحاول 
اقناعها بوجوب تسليمها الرجل او ارشاده الى مقره ٠!‏ ولما افهمته عدم 
استطاعتها ذلك لجهلها مقره » تركها وشأنها وعاد الى مركزه » ثم اخذ بتردد 
عليها من وقت لاخر متظاهرا بعطفه عليها ٠!‏ 


ل 111 سد 


وبعد عودة هذه المرأة الى منزلها بأسبوع واحد جاءها (عارف بك ), 
واتدرها قا ملا : 

انا على ثقة نامة بانه بعد هده المطاردات العنيفة لم ببقفي امكان ليفي 
الخروج والا شعاد عن ) القدس ( م وانا على ايةعداد تاه لساعدته لتحقفشق 
غانته هده ؛ فاجمعينى به ترين كيف اساعده على ذلك !! 

ولكنى لا اعرف مقره ٠!‏ 

انا لا اريد منك الجواب عن سؤالي هذا لانني على ثقة تامة بأنك 
لن تذكرىي ابه كلمة الآن ؛ وانما جئت لابلغك انني على استعداد تام للتفاهم 
واناه على طر بقه تساعده على الفرار » قبلغيه رغبتى هذه وسأعود اليك بعد 

بحب أن تكونى على حدر تام وان لا تبلغى احد! ما دار بيئنا من 


السكوت عليه فاضطر للاتتقام منك !ء 


© المفاوضات ! 

ودارت مفاوضات سرية بين ( عارف بك ابراهيم ) وحماة (آلتر ليفي)» 
كانت هذه الاخيرة تنصل خلالها بطريقة مامضة بالجاسوس الذي وافقع 
على اخفائه او ابعاده عن ( القدس ) مقايل مبلغ من المال » ولهذا جاءها في 
المرة الثالثة سائلا اباها ماذا قررت ٠‏ اجاته : 


-127 سس 


لقد جاء ني اليوم احدهم فأوفدته الى ( ( آلتر) ليبلغه رغبتكم في 

االمنواي اي د برعا اموا ا 
تام لقبول شروطكم 4 فعليكم ان تذكروا المبلغ الذي تريدونه لاتيكم به 
فقورا!اهء 

ان هذا المبلم سأعينه لآلثر نفسه ! 

ب ولكنني مستعدة لان ادفم لكم هذا المبلغ مقايل تعهدكم بعدم 
مطاردته [آه 

ولكن بقية القوات ستظل تطارده ٠!‏ 
اتنم عن طريقه » ولهذا ارجو منكم ان تعينوا لي المبلغ فاتيكم به اء 

لا يمكنني قبول اي مبلغ الا منه » ولهذا ارجو منك ان تقوديني 
اله » وعندما اجتمع به تنفق على كل شيء ! الا انني اعدك منذ الآن » بل 
اتعهد لك , بأننى سأتفق معه وسأساعده على الفرار ٠!‏ 

اذن في امكانكم العودة الي” في ليلة غد فنذهب معا لمقابلته »؛ اذا 
وافق هو على ذلكءواذا لم يوافق فلن استطيع ان افعل شيئًا ولو فتلتنيا٠‏ 

فتركها ( عارف بك ) » وانصرف وهو على اعتقاد وطيد ان ( آلتر 
ليفى ) سيوافق حتما على هذه المقابلة بعد أن اقنعه بحسن نياته وبرغيته في 
خيانة وظيفته والاتفاق واباه على تهمرسه » ولذا استدعى اليه ثلاثة من رجاله 
ايضا شرف الاسهام في توقيفه ا٠‏ 

واتندب احدهم ( سليمان بشوتي ) لكي يراقب منزل حماة ( آلتسر 
ليفي ) منذ العشاء دون ان يفسح لاي كان معرفته او الشعور بأنه يراقفب 


ل 118 - 


المنزل » و ( احمد عبد السلام ) ان يلحق به عن بعد » والثالث ( جاد الله 
ابراهيم ) ان يتبع الآخر » وهكدا يؤلفون سلسلة تساعد على معرفة 
الطريق التى سيسلكها هو وحماة الجحاسوس » فيسرعون الى مساعدته اذا 
اقتضى الام ]وه 

وبعد ان اتخذ رئيس الوليس هذه التدابير الشديدة ع توجه منفردا 
الى المستعمرة اللمسوية » ودخل على حماة ليفى » فوجدها في اتنظاره وقد 
لفك صر لمعتتها لامع الخرى وحدات سنقها فاتوينا مني ايشا يريت 
الزنتون » وطلبت اليه ان يلحق بها الى مقر الجاسوس اء 


© مخبأ الجاسوس ! 


للوجيه الفلسطيني ( خليل بك السكاكيني ) دار كبيرة في ( القدس.) 
قائمه تحاه دار الحكومة مباشرة » وهي مؤؤلفة من طابقين كل منهما من عدة 
غرف! 

والاستاذ السكاكينى ادب معروف » ليس في فلسطين فحسب » بل في 
البلاد العربية كافة » وقد اتهم ( خليل بك السكاكيني ) اثناء الحركات 
الاصلاحية » فاعتقل مع رجالات سوريا في سنة ١91٠١‏ وارسل الى الدبوان 
الحربي العرثي في ( عاليه ) » ثم نفي الى الاناضول مع غيره من رجالات 
العرب الذين سيقوا يومئذ الى الديوان المذكور » ولذا كان منزله في ذاك 
الوقت خاليا من السكان ! 

ولما غادر ( عارف بك ابراهيم ) » رئيس البوليس في ( القدس ) » حي 
المستعمرة النمسوية برفقة حماة الجحاسوس » ورأى المرأة تسير جهة دار 
الحكومة » تعجب هن الامر ! وقد ازداد عجبه عندما رأى المرآة تقف امام 
باب دار ( السكاكيني ) » فسألها عن معنى ذلك » فقالت مبتسمة : 


ل |١516‏ سس 


ب لم يكن بخطر ببالكم ان من قلبتم الدنيا للمثور عليه يختبىء في دار 
ملاصقة لدار الحكومة ! 


كلا لم بخطر بالنا ابدا ان الجرأة تبلغ بالرجل الى هذا الحد فيعمد 

ماذا ؟! 

ب ستجتمع الان ( بالتر ليفى ) ؛ وسترى منه ما يسرك ء لانه ؛ وهو 
هنا » قادر على روّبة كل ما يجري في دار الحكومة وما بحرى في غرفة 
هذا المكان 3 من معرفة كل حر كاتكم » وانصاره الدين كانوا بأتون لزيارته 
فى هذه المنطقة كانوا يدخلون عليه بهدوء تام لا يخشون مراقبة الحكومة او 
رجالها لهم ! 


م 
ل أههوهه»ه 


© اجل ؛ تعجب ( عارف بك ابراهيم ) من هذه المعلومات التي زودته 
بها حماة ( آلثر ليفى ) » اذ لم يخطر ف باله ان يجد الجاسوس في هذا 
المكان ! 

وكان ( خليل بك السكاكينى ) ف اقصى الاناضول » وقد مضى على 
اتعاده عن هذه المنطقة اكثر من عامين » فكيف حصل هذا الجحاسوس على 
مفتاح المنزل ؟!٠‏ 

وكيف تمكن من الاقامة فيه ؟ه 

وكيف نقل حاجياته الى هذا المنزل ؟. 

وكقه لل رقع > ورال القن والران وضو وظن هسةا الين 1 
كما تقول حماته » مند فترة طويلة ؟! 


بذ 812 يه 


المرأة من منزل ( السكاكيني ) » حتى اذا وصلا الى بابه انحنت المرأة امام 
وصعددت الدرج الى الطابق العلوي ٠!‏ 

ومع ان باب هذا الطابق المطل على مدخل الدار كان مغلقا سكن فتحه 
بالاكرة دون مفتاح » فان المرأة قرعت المأ ثلاث مرات متقطعة وبصورة 
خاصة » نم ادارت الاكرة وفتحته » وكانت هذه الحركة ايذانا بقدومها ! 

ثم دخلت بعارف بك الى ردهة كبيرة أثانت خالية من الرياش ومثلهما 
الاخرى مما بدل على ان المنزل خال من السكان ٠!‏ 

والى يسار الداخل تقع غرفة ذات باب واحد + فقرعته بطريقة خاصة 
وقالت : 

نا هودا ! 

فأجابها صوت رجل : 

٠٠٠ فىيارض‎ 

اسراكميل لنااء 

ب هل من غريب ؟ 

كلا [اء 

هل اتى « جبراثيل » ؟٠‏ 

وبعد هذه المحاورة التى وقف ( عارف بك ) يستمع اليها ساكتا » سمع 
حركة ادخال الممتاح قْ القفل » وفتح الباب وأطل منه في الظلام رأس رجل 
عرف رئيس البوليس انه رأس الرجل الذي اعتقله في طريق بافا بالقدس » 
والذى فر من المخفر وكان فراره سببا في اعدام ذلك الشرطى البائس ! وقد 


ل أهة!| سه 


استقبل الجاسوس رئيس البوليس بحفاوة بالغة وطلىي منه الدخول ! 

الا ان رئيس البوليس باغته بقوله : 

( آلتر ليفي ) » باسم القانون » اقبض عليك » فارفم يديك ٠٠!‏ 

وهنا بوغت ( ليفي ) » والتفت الى حماته وحملق فيها سائلا اياها عن 
معنى ذلك ا٠ء‏ 

والمرأة نفسها لم تكن دونه دهشة واستغرابا » فالتفتت بدورها الى 
(عارف بك ) وسألته عن معنى ذلك وعن قسمه بأن لا يمس صهرها بأذى : 
فارتسم ( عارف بك ) وقال : 

أن واجبى بقضى على تتوقيف الرجل» ولدا خدعتك للوصول الى 
هدفي .٠!‏ والآن ليس على ( آلتر ) الا مرافقني الى دار الحكومة ٠!‏ 


© شرف عارف بك 


لا اصر عارف بك على توقيفه » خيل الى الجاسوس انه يطمع في المالء 
فأراد استمالته بالمبلغ الذي يريده » فتناول من محفظته خمسة آلاف دولار 
وعرضها عليه مقايل تركه » الا ان ( عارف بك ) رفض هذا المبلغ » فظن 
آلر ليفي ) ان الرجل يرفض لانه يطمع في مبلغ اكبر » فعرض عليه عشرة 
كلاف دولار قائلا : 

ليس لدى الأن الا خمسة آلاف دولار » وسآعطك حوالة بخمسة 
الاف اخرى تقبضها من ( دوتش بالستين بانك ) !ء 

قلت لك ان الواجب يقصي على بتوقيفك ! 

اليك هذه الحوالة بخمسة عشر الف دولار » فيكون المحممسوع 
عشرين الفا من الدولارات » فاذهب واقبض المبلغ من (القدس) او (دمشق) 
او من اي بلد اردت » فيدفم لك فورا » وسأظل هنا تحت طلبك » وعندما 


كد 1861 عه 


يصبح المبلغ في متناول بدك عد الى هنا وافعل بي ما تريد إء 

قلت لك ان القانون بحب ان بأخذ محراه » وعليك ان تستعد 
لترافقني ٠!‏ 

كلا » لن اذهي ! 

بل انك ستدهس مرغما ! 

وماذا تستفيد من أخذك اياي الى المركز ؟ 

اكون قد قمت يواجبي ! 

وماذا يكون مصيري انا ؟ه 

ان مصيرك معروف » فستحال فورا الى المحكمة العسكرية التي 
لديها الادلة على اعمالك فتحكم عليك في الحال ٠!‏ 

ب ويعدلل ؟ 

ب ينفذ بك حكي المحكمة وهو الاعدام ولا شك ٠!‏ 

فأطلق الرجل قهقهة عالية تجاوب صداها في انحاء المنزل الخالى من 
السكان » ثم التتفت الى ( عارف بك ابراهيم ) وخاطبه بلهجة الناصم قائلا : 

اسمح لي بأن اخاطبك بصراحة تامة !» انت طفل جاهل » فأنا لن 
الكنق .ولو علقنم لى المشنقة وقدتني انت بيدك اليها ٠!‏ 

لا محال للترهات فهما اتتعنى ٠!‏ 

نقد اردت خدمتك انت شخصيا والثروة التي اعرضها عليك ليست 
من عندي بل من عند الانكليز » وهى ثروة طائلة اذا اخذتها عشت طوال 
حياتك في بحبوحة ويسر ! 

انا لا اخون وطنى ٠‏ 

ليس في عملك هذا ابة خيانة » فانت لن تؤثر في مصائر الامور , 


حم 121 مد 


وسترى دا نفسك انني لن اشنق رغم جميء المحاوللات التي 9 يتبيدلنا انك 
ورجال حكومتك ! اما ( القدس ) فستسقط بعد دضعة ايام فى حوزة 
الانكليز » ولا سكنك » سواء اخليت سبيلى او اعتقلتتنى 4 ان تعير مصير 
هده البلاد 2 وعلى هذا انصح لك بآن تغتنم هذه الفرصة وتتناول حصتك 
من المغنم » والا فالعاقية ستكون وخيمة ! 
7 

فرغ صبر ( عارف بك ابراهيم ) من هذا الحديث الذي لم يكن يتفق 

تناول من جيه صفارة وصفر بها ابذانا لرجاله الدين كانوا تتعقيونه ٠!‏ 


ولا ادرك ( آلتر ليفي ) انه لم ببق هناك من سبيل لاقناع ريس 
البوليس » قال له : 

ب لقد اثنبت لي الآن انك ولد طائش وغر جاهل » ولما كنت ترفض 
هده الثروة الطائلة وتفضل الواحب الواهى عليها فانى اكرر عليك الآن ما 
فلته لك : انني لن اشنق » وستراني حرا طليقا رغم انفك » كمسا سترى 
( القدس ) بعد ايام في قبضة الا تكليز » وهنا يبدأ مجد اسرائيل بتشييد 
الوطن القومي الصهيوني ٠!‏ 

هذا شأ نكءآما انا فغير نادم على شيء ما دمت اقفوم بواجبى بشرف٠‏ 

وهنا دخل الشرطيان اللذان كان ( عارف بك ابراهيم ) قد عينهما لتتبع 
خطواته » فطلب منهما ان يكبلا الرجل والمرأة بالاصفاد » ثم تحرى امبرل 
بدقة » فعثر فيه على اوراق خطيرة تثبت جاسوسية ( آلثر ليفي ) » كما عثر 
على آلة ارسال للمخابرات ركزها الرجل على سطح الدار لمخايرة مقر قيادة 
الأعداء )» فضبط هده اللالة التى تساعده على اثيات جر دمه الحاسوسية 
عله » ولا عرضها على الحاسوس قال هذا مبتسما : 


حت 13ت 


ينا لا حاجة لكل هده الادلة فسأعترف بكل شيء » ولكن ثق بأنه لن 


© التحقيق مع الجاسوس الصهيوني 


وقد كان توقيف الحجاسوس على هذه الصورة التى بسطناها مدعاة 
شرف لعارف بك ابرهيم» وقد هنأه قائد القوات (على فتواد باشا) ومتتصرف 
اللواء امام جماهير الضباط والموظفين ٠‏ 

ثم استدعى ( على فؤاد باشا ) الجاسوس الى دبوانه » وحدثه في هذه 
القضية فأبى ان يجيب بأية' كلمة ولا هدده بالاعدام اكتفى بانتسامة غامضة!٠ء‏ 

وهنا أمر الباشا الشعبة الاولى بأن تعد جميع الاوراق المتعاقفة 
بالجاسوس مع المستندات التي تثبت جاسوسيته » لتقديمها الى الديوان 
الحربي العرفي مرفقة بالتقرير الذي وضعه ( عارف بك ابراهيم ) » وما 
صادره عنده من آلة الارسال والوثائق التي :تثبت جريمته ٠!‏ 

ثم أصدر امرا آخر بتشكيل الديوان الحربي العرفي لمحاكمة الرجل» 
وانصرف الى ادارة دفة الامور الحربية في الحبهة تاركا امر الرجل الىالقضاء 
العسكري وهو واثق من ان جميع الادلة كافية لادانة الرجل والحكم عليه 
بالاعدام ٠!‏ 


© احتلال القدس 

والى القراء الآن. ملخص عن الموقف العسكري في فلسطين » فقد كان 
الانتكليز قبل اعتقال ( آلتر ليفي ) قد اخترقوا جبهة ( فلسطين ) واحتلوا 
المناطق الساحلية » ففى فجر ١5‏ تشرين الثاني سنة 191107 هاجم العدو 


بت :188 حت 


الجبهة العثمانية في مستعمرة ( عين بيراق ) اليهودية التى يدافع عنها الفيلق 
الثامن » وبعد معركة شديدة استمرت الى الساعة العاشرة من ذلك النهار » 
تمكن العدو من اختراق الجبهة والتهدم الى الامام » وف الساعه الواحدة 
بعد ظهر اليوم نفسه كانت طلائع قوات الانكليز قد دخلت ( يافا ) اء 


وف فجر ؟” نشربن الثاني هاجم الانكليز المواقع الامامية التي اقامها 
الفيلق العشرون للدفاع عن ( القدس ) » وقد وجهوا هجومهم الى المراكز 
التركية الحصينة الممتدة من بيدو الى سوريق » فصدتهم القوات العثماية 
بعد معركة دامت من الساعة السادسة مساء الى الثامنة صباحا ء الا ان 
العدو عاد في الساعة العاشرة بقوات مضاعفة وتمكن من احتلال مرتفعات 
( النبي صموئيل ) ونصب مدفعيته فيها وراح يمطر المراكز العثمانية بوابل 
من القنايل !ء 

وف الوقت نفسه هاجم العدو الجبهة الامامية التي تدافم عنها الفرقة 
الرابعة والعشرون الآ انه مني بالفشل ٠‏ 

ومع هذا فقد تمكنت قوات اخرىمن خيالة العدو من مهاجمة (عناب) 
فاحتلتها بعد معركة استمرت ساعتين » ثم تقدمت الى الامام لتعير هر 
( قالوني ) » ولكن نسف الترك للجسر فوق هذا النهر حال دون تقدمها في 
ذلك اليوم! 

ثم توالت هجمات الانكليز على المراكز العثمانية حتى كان ليل 4 .هه 
كانوّن الاول » فجلت قوات العثمانيين عن ( القدس ) الى الشرق والشرق 
الشمالي من ( القدس ) ! وظلت هذه المدينة المقدسة خالية من الادارة 
العسكرية الى قرب ظهر اليوم التالي » فدخلوها بفرقتين من المشاة الانكليز 
والفرقة 0 الهندية والفرقة العاشرة الاوسترالية » وف اليوم التالي » اي في 
العاشر من شهر كانون الاول سئة ١9117‏ » وصلت الى ( القدس ) مسن 


نت 161 .هد 


( الرملة ) فرقة الخيالة البريطانية » وفي ١١‏ منه زحف قسم من هذه القوات 
الى الامام فطرد القوات العثمائية من ( القدس ) » واضطر قيادة القوات 
العثمانية العامة الى نقل مقر القيادة الى ( نابلس ) !ء 


© مصير الجاسوس ١اخطر‏ ! 


شملت الفوضى ( القدس ) يوم ه كان ن الاول سنة1917 » لان 
الضربات المتوالية التى نزلت بالقوات العثمانية التابعة للجيشين الثامسن 
والسابع المدافعين عن فلسطين » جعلت امر المحافظة على الامن مستحيلة » 
فقد هاجم الاهلون السحون واخرجوا المسحوئين منها » كما انْ الفوضى 
ضردت اطنابها في المنطقة ٠!‏ 


وقد اهمل الجميع امر الجاسوس ( آلتر ليفي ) الا (عارف بك ) الذي 
رأى ان سبب هذه الضربات هو هذا الرجل الذي كان يرقص على اشلاء 
الضحايا في سجنه وهو يترقب الفرص للنجاة ؛ ورأى من الخطر ان ينسحب 
من ( القدس ) وبترك هذا الرجل في سحنه فيتمكن الاتكليز من اخلاء 
سبيله » ولذا نوجه بعد ظهر + كانون الاول الى.السجن وامره بان يستعد 
للذهاب معه ! وقد بوغت الرجل لرؤيته (عارف بك ) بدل ان يرى احد 
انصاره الذين جاوؤٌوا لانقاذه » فاضطرب واظهر جبنه » وخيل اليه ان 
ساعته الاخيرة قد دقت ! فراح يتوسل الى عارف بك راجيا العفو عن حياته» 
الا ان رئيس البوليس افهمه بصراحة تامة انه لا يقصد ابذاءه لانه ليس 
قاتلا سفاكا مثله » الا انه لما كان محرما خطيرا جاء بأخذه معه الى مقر 
القوات العثمانية ليلاقى جزاءه ويحول دون ارتكابه جرائم جديدة ا٠‏ 

ولما ادرك ( آلتر ليفي ) انه سقط في قيضة الرجل » عاد يكرر نغمته 
السابقة محاولا اقناعه بضرورة اخلاء سبيلهلقاء ما وعده به منالمال» وقال له: 


ب لله[ سس 


ستسقط ( القدس ) بعد بضع ساعات في حوزة القوات الاتكليزية: 
فهيا بنا الى منزلي فاعطبك العشرين الفا من الدولارات وتصبح ثريا ٠!‏ 

50033”_ هذا المباغ رفضا باتا » وكان يستطيع ان 
شغه دون ان ا تحت طائلة القصاص ؛ وساق الجاسوس الى احدى 
العربات » ومضى به الى (! رحا ) ! 

وف (اربحا) ابرق الى القيادة يشهرها بما كان من امره مع الجاسوس: 
فأبلغ بضرورة احضاره الى ( عمان ) : فسافر به اليها ٠!‏ 

'لا ان الحالة في ( عمان ) كانت في ذلك الوقت مضطربة » لان سةو مل 
( القدس ) في حوزة القوات الاتكليزية »: وتشديد الثوار العرب في جهات 
( معان ) هحومهيم على المواقع العشمانية » جعلا القيادة هناك تصمل امسى 
الحاسوس » ولا تسأل (عارف بك ) عن الغاية من قدومه ؛ ولكن همذا 
لاخر خابر ( على فؤؤاد باشا ) الذي اتنتقل الى ( دمشق ق ) » وطالت هذه 
المخايرة الى ان وردامر القيادة بوجوب الاتيان به الى دمشق 

ا 

وف اليوم الثالث من شهر شباط سنة م18دة.» اي بسهمد مشقات 
استعرقت زهاء شهرين » وصل ( عارف بك ابراهيم ) يرافقه الجاسوس الى 
دمشق » وفيها اضطر ايضا للاتنظار مع الجاسوس متفردين مدة اسبوع 
واحد الى انْ ورده امر رسمي من وكالة قيادة الحيش الرابع بضرورة 
تسليمه الى الديوان الحربي العرفي في ( دمشق ) » ففعل » وسلمه بموجبٍ. 
الامر وأخذ ايصالا رسميا من مستنطق الديوان الحربي بأنه استل-تلم 
الجاسوس ٠‏ 

وهكذا اتنهت مهمة ( عارف بك ) » وانصرف المستنطق الى التحقيق 
مع الجاسوس : وقد طال التحقيق واسفر عن خروج هذا الجاسوس من 


السحن دون ان برسل الى المحأكمة ! وبقى أمر خروجه من السحن سرا من 
الاسرار !ء 


© حقيقة ماجرى ! 


فقد قابل » بعد اربعه اشهر من تسليمه للجاسوس » الجاسوس نفسه 
الجحاسوس الصهيوني انْ محقق الديوان الحربى العرفي اطلق سراحه نظير 
اربعمائة ليرة ذهبية » كما قام المحقق باتلاف كافة الوثائق » وترك ( آلتر 
ليغي ) حرا طليقا سرح ودمرح |ء* 

وهكذا كان « ضمير » المحقق العشاني رخيصا الى درجة لا نتصورها 
عقل الانسان الشريف !ء 


د 85 هد 
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